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  الملخص

  الصورة الفنية في مراثي الشعراء المخضرمين والإسلاميين

  آمال عبد المنعم الحراسيس

  م2012، جامعة مؤتة
 ـ         تن . لامييناولت هذه الدراسة الصورة الفنية في مراثي الشعراء المخضرمين والإس

موضـوعاتها  ر واضح في مجالات الصورة و     الرسول الكريم أث  وكان للدعوة الإسلامية و   

الإيمان وتأبين القتلى فـي الجاهليـة       ان للصراع بين الكفر و    كما ك ،  في شعر تلك الحقبة   

ورة  مجالات الـص   دور واضح في تحديد   الأعضاء  باب و الأحسلمين والأبناء و  وشهداء الم 

فكان رثاء الرسول الكريم محوراً أساسياً من محاورهـا         الشعرية وموضوعاتها المختلفة،    

. الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وكان البدر الذي يستضاء بـه             وفه؛  الأساسية

فكان يقـع    ،  محاورهمن  هماً   وشكل محوراً م   ،  ومن تلك المحاور التي استند إليها البحث      

دوا أبطالاً من أبطال الصراع بين معسكري الإيمان     وع،   شهيداً في معارك الإسلام    بعضهم

  .والشرك

الشاعرات وتصويرها  واللوعة والحزن التي كان يعانيها الشعراء أ   وأما صورة الألم    

 المتنوعة مـن     بموضوعاتها وقد عكست الصورة  .  من محاور الصورة   ثالثاًكان محوراً   ف

 واستثمرت  ،ين وعزاء حرارة اللوعة والألم والحزن العميق عند هؤلاء الشعراء         ندب وتأب 

هذه المشاعر والأحاسيس في تشكيل الصورة وبنائها في شعر مرحلة صدر الإسلام ومـا              

  .قبله

 وهي مصادر ذات صلة ،المخضرمون منها الشعراء نَهلَتنوعت المصادر التي 

وجاءت المصادر مرتبة .  وموضوع الرثاء من جهة أخرى،حياة من جهةوثيقة بطبيعة ال

 والإنسانية والاجتماعية  الطبيعية البيئة،الآتي وهذه الدراسة على النحفي حسب ورودها 

حسي من فكانت صورهم بنمط ، ف الشعراء حواسهم في بناء صورهم ووظّ،الثقافيةو

ة تمثلت في اللون والحركة والسة أشكال بصرية وكون وأشكال سمعية ولمسيةوشميذوقي.  

 أنماطـاً كثيـرة مـن التـشكيلات         المخضرمون والإسلاميون  استخدم الشعراء    وقد

 ، الـصورة التـشبيهية   : تـشكيلات  ومـن أبـرز هـذه ال       ، صـورهم  في بناء  ،الأُسلوبية

  .ت الفنية المختلفةواللوحاالمركبة والصورة  والصورة المفردة ،يةوالكِنائ، ستعاريةوالا

  
  
  



و  

 
Abstract 

The artistic image in Muslim and  veteran poets' elegies 
 

Ama'al Abd Almonem AL- hrases 
Mutah University ، 2012 

The study addressed the artistic image in Muslim and  veteran poets' 
elegies . Islam and prophet Momammad had a clear influence in the aspects 
of the artistic image and its topics in the poetry of that period , the conflict 
between Islam and infidelity and mourning the dead  during the 
Jaahiliyyah, Muslim martyrs , children , and loved people had a clear  
impact in the aspects of the  image and its various topics .                                                          

Lamenting the prophet Mohammad was a key focus among its main 
domains as he get people out from darkness into light and he was  the moon 
by whom t life enlightened. Among these key focuses on which this 
research relied on and constituted an important focus of the poetic image 
was laminating the Muslim mujahideen ( Muslim warriors) who 
encountered Polytheism and disbelief and who support the prophet 
Mohammad , the Muslim warriors who  were the martyrs in the Islamic 
battles and is regarded as  heroes among  heroes of conflict against the 
Jaahiliyyah that sought to destroy Islam .The image of pain , anguish , and 
sadness that were suffered by poets because of beloved women , these 
topics constituted a third key focus among the main domains of the poetic 
image . With its various topics such as scaring, pain , deep sadness among 
these poets , the artistic image have reflected and invested these feelings 
and emotions to form the image and its construct in the poetry in the early 
beginning of Islam and the poetry that proceeded this period.            

 There were various resources on which veteran poets relied , and 
these were recourses that had a strong relation with the nature of life in the 
one hand , and the topic of lament in the other hand . the recourses were 
listed orderly according to their position in the study as follows : the natural 
sensitive humanistic environment characterized by in color, motion , and 
stillness , and  auditory, tactile ,olfactory and Gustatory  forms .                                                

 Muslim and veteran poets used many patterns and styles of stylistic 
formations in constructing their images, and the most prominent were  
Simulation , metaphor and metonymy as they are artistic verbal images , in 
addition to singular and multiple artistic images and the various other 
images .                                                               

   
     

 



 1

  :المقَدمة

وظهر عدد كبير مـن     ،  لقد ازدهر الشعر في العصر الجاهلي وصدر الإسلام       

 الموضـوعات وعبـروا عـن       متعـدد ،  شعرهمبثروا الحياة الأدبية    الشعراء الذين أ  

 وعن مواقفهم من الإسلام والدعوة      ، وحرقة اللوعة ومرارة الفراق    وآلامهمأحزانهم  

 ،صـدر الإسـلام   شـعراء    و المخضرموناء الشُّعراء   الإسلامية ومن هؤلاء الشُّعر   

ثاء   ونخصفيه الشعراء بين    الذي يجمع  والرثاء من فنون الشعر      ، بدراستنا شعر الر 

  . يعكسها الخيال في تلك المرثِّياتالتيالخيال والعاطفِة العميقة الصادقة 

الصادقة لإنسان   والرثَاء بكاء الميت مع تأبينِهِ بصفات حميدة وتصوير المشاعر        

 دموعه  ولحف،  حيث فارق العزيز والشَّهيِد والابن والأَخ      ؛ الدهر واجه أقسى مصائِب  

تـرك   جميل بألفاظ عذبه تحرك مشاعر الإنسان المتلقي وت        ومرارة اللوعة إلى خيال   

 الرثـاء أصـدقُ      ومِن هنَا نقول إن    ،فيه أثَراً عميقاً فَيشَارِك الراثي مشَاركَة وِجدانية      

ر عن فنون الشِّعِربشَاعِرعمق العربي التي تُعاسِيِس الموالأَح .  

ثاء من خلال الصورة الفنية فيه؛ حيث إنني لم أَجِـد            الر وقد بدأتُ بِدِراسِة فَن   

 فـي   إلاّ دراسة اعتنت بِهِ من حيث الصورة الفنية بشكل مـستقل             الشِّعرِي لهذا الفَن 

 وابن رشيق    بن جعفر  قدامةبشكل عام مثل     فن الرثاء      تناولتلدراسات التي   بعض ا 

  . الفن دراسة عامةاللذين درسا هذا 

 باحثة عن الرثاء ضمن الفنون       فجاءت معظمها  أما الدراسات الحديثة لهذا الفن    

لة لفن   وشام موجزةه  ي ضيف عن الرثاء فكانت دِراستُ      شوق كدراسة،  الأدبية الأُخرى 

 إذ تركّـزت    العصر الحـديث،    حتى الجاهليةالرثاء على امتداد العصور الأدبية من       

 ، ولكنها لم   وأنواعه ومظاهره في مختلف العصور     الاصطلاحيدراسته على المعنى    

 وواقعـاً  وعاطفـة    معنىوهناك من درس الرثاء     ميقة،  تتغلغل إلى معاني الرثاء الع    

اسة بشرى محمد علي الخطيب في بحثها الرثاء في الـشعر           متغلغلاً في أعماقه كدر   

ودراسة مصطفى الشورى حول شعر الرثاء في العـصر         ،  الجاهلي وصدر الإسلام  

 ـ        ،الجاهلي وأخرى في العصر الإِسلامي      ـ وشعر الرثاء في الجاهليـة والإسـلام ل

  .حسين جمعه 

ء  ومـن أجـل توضـيح         بدراسة الصورة الفنية للرثا    هذا البحث فقد اهتم   أما  
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 فـي مراثـي الـشعراء       قسمت دراسـتي   وقدالصورة الفنية للرثاء في تلك الحقبة       

 إلى أربعة فصول وخاتمة صدرتُها بتمهيد عرضتُ فِيِـهِ          المخضرمين والإسلاميين 

  .نظرة عامة في مراثي الشُّعراء المخضرمين وصدر الإِسلام

موضوع الصورة الفنيـة والموضـوعات      أما الفصل الأول فَخَصصتُه لدراسة      

  . والتأبين والعزاءي في الغالب قائِمة على البكاء وه،التي تطَّرقَ لها الشُّعراء

ودرستُ في الفصل الثاني مصادر الصورة الفنية فـي شـعر المخـضرمين             

البيئـة الإجتماعيـة     انحصرت في البيئة الطبيعيـة والإنـسانية و        وقد ،والإسلاميين

  .الثقافيةو

 فمنها المتحركة والساكنة واللونيـة      ،وتناولت في الفصل الثالث أنماط الصورة     

 وكيفية توظيفهـا    ،والصورة الحسية كالبصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية      

  . ومشاعر وانفعالات الشَّاعِرأفكارفي التعبير عن 

دراسة التشكيل الفني للصورة واستخلاص ما تَجلَّى       أما الفصل الرابِع فقد عنِى ب     

الـصورة  ب ممثلـة  وذلك ضمن الصور اللَّفظِيـة       ،تشكيلاتفي شعر هذه الفترة من      

التي شملت الـصورة    ووالصورة من حيث الحجم     ،  التشبيهية والإستعارية والكنائَّية  

وقد انهيتُ  ،  للوحات الفنية ا المفردة والمركبة القائمة على تراكم الصفات والممتدة أو       

  .الدراسةِ بخاتمة جعلتُ فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها

فكانت ،  استدعت طبيعتها الإفادةِ من مناهج نقدية عدة  فقدأما منهج هذه الدراسة     

 وتحلـل  ،وتتجاوز الحدود السطحية الشَّكلية لـه     ،  تستنطِقُ النَّص الشعري من داخلِهِ    

 الـذي    الشُّعراء، وتعكس الموقف الإسـلامي     وأحاسيسالصورة التي تُتَرجِم وجدان     

 لذا فلابد من الاعتماد على التَّـذُّوق الأدبـي الموضـوعي مـع              ؛يعبر عنه الشاعر  

الاستنارة بآراء كُل من سبقني بفضله وعلمهِ مِمن بحث في هذا المجال للتَّوصلِ إلى              

  .ائِجالأحكام والنَّت

من االله أن أكون قد وفقتُ في هذه الِّدراسة فـإن أصـبت فـاالله                ووأخيراً أرج 

   .ر المجتهد المخطئجفحسبي أالموفق وله الحمد وإن أخطأت 

  

  



 3

  التمهيد

الخلفـاء الراشـدين عـن      وزمن النبوة   و شعر الرثاء في صدر الإسلام       يشفُّ

عن أغراض الرثاء في    لكنها لا تنفصل    و غراض تطورت في ظل الإسلام الحنيف،     أ

يتضح من دراسة الشعر في هذه الحقبة أنـه يبـين موقـف             وظل العصر الجاهلي    

ألوانه خصوصا شعر الرثاء الـذي      ووأغراض الشعر   ،  الشعراءوالإسلام من الشعر    

كـانوا علـى    وقد تأثر الشعراء المسلمون بروح الإسلام       و ،تأثر جليا بتعاليم الإسلام   

الأخيلـة  ويهود الذين احتفظوا بموروثهم من المعـاني        الوالنقيض من شعراء قريش     

كـان  وجاء الإسلام بتعاليمه الجديدة     . الألفاظ الغابرة في عصر الجاهلية    والأساليب  و

قد انعكـست   وسياسية على كثير من الأعراف الجاهلية       واجتماعية  ويمثل ثورة دينية    

  .لاسيما فن الرثاءوتلك الثورة على الحياة الأدبية 

الغزوات التي أذكت معـاني     وإبان الحروب   ور الرثاء في عهد النبوة      نظم شع و

 خصوصا فيما يختص برثـاء الـشهداء المـسلمين          ،التنافس بين الشعراء  والمبارزة  

 انصب على البكاء والعويـل      فقدوشعر قريش    شعر المشركين    أما ،وقتلى المعارك 

عـددوا بطـولاتهم    ف،  أصـيبوا والحسرة على من طالته يد القتـل        والجزع  والندب و 

فأشعارهم هذه كانت استمرارا لسجاياهم في عـصر الجاهليـة          سجاياهم،  ومناقبهم  و

شاطرهم ذلك شعراء اليهـود     و ،لم يتأثروا بتعاليم القرآن   و؛لأنهم لم يعتنقوا الإسلام     

  .المعاركونوازل في الحروب والذين ندبوا ما حل بهم من بلاء 

شـهدائهم الـذين خاضـوا      و رثاء قتلاهم     أما شعراء المسلمين فقد بادروا إلى     

كان شـعرهم رثـاء لهـؤلاء       و ،أبلوا بلاء حسناً في الغزوات الإسلامية     والمعارك  

أساليبهم فـي   ومعانيهم  وألفاظهم  والقتلى فظهرت آثار الإسلام في أقوالهم       والشهداء  

  .الخلفاء الراشدينوبعد وفاته   خصوصا في رثاء النبي ، مراثيهموأشعارهم 

فالمرأة رقيقة مرهفة   ،  حقبةان للمرأة حضور بين في شعر الرثاء في تلك ال         كو

 سريعة في التعبير عـن حزنهـا        ،  والعواطف الجياشة  كلها كتلة من الحنان      ،الحس

كـان  و ،لوعتها على من فقدت فـي الحـرب       وتصوير جزعها   وإظهار انفعالاتها   و

المعاني وسلام في الأفكار    الحزن يلتقي مع شعر ما قبل الإ      وشعرهن يفيض بالعاطفة    

قد كرست المـرأة شـعرها علـى القـصائد          والندب  والتعزية  والتي ترتبط بالتأبين    
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لأنها لم تعتد   والقصيرة فهي عند بعض الشاعرات  قصيرة النفس تعجز عن الإطالة            

لم تكن لها موهبة في     وليس لديها تجربة في الجاهلية      ونظم الشعر إلا في تلك الحقبة       

  .الماضي

بـرز دور   وزمن الخلفاء الراشدين    ود تطور شعر الرثاء في صدر الإسلام        قو

لم ينضب معينها من حيـث الـشعر        والمرأة ثانية في هذا الجانب إذ لم تجف مآقيها          

  .الانخراط في أحداث تلك الحقبةو

رثوا مـا كـانوا     وونظم شعراء الإسلام شعر الرثاء إبان الفتوحات الإسلامية         

 بعض الأعضاء في ميـدان المعركـة        رثىمنهم من   و ،الأبناءويفقدونه من الأعزاء    

أهلهـم  وواظهروا حنينهم إلى أوطـانهم      ،   نفسه قبل موته   فرثىزاد بعض الشعراء    و

  .خصالهم وفضائلهم والخلفاء فيؤبنونهم بمناقبهم و

 فـي سـبيل االله      واستشهدالشهداء  وكان صدر الإسلام مفعما بروح الشهادة       و

المراثي بسبب سقوط الشهداء في     فكثرت   ، االله على نشر دينه    الإسلام رجال عاهدوا  و

كان الصراع عنيفاً   (المشركين في حقبة الفتوحات الإسلامية      والصراع بين المسلمين    

 حيـث توجـد     ،  مصارع القتلـى  وبواعثه من نتائج المعارك     وفالرثاء يأخذ صوره    

ها في يوم بـدر     كانت قريش قد ناحت على قتلا     و(  1 )تكثر عند الهزيمة  والمصائب  

المطلـب  كان الأسود بن عبد  و،  فيشمتوا بكم ،  أصحابهولا تفعلوا فيبلغ محمداً     : فقالوا

الليـل   فسمع نائحة فـي      ،   عليهم  وكان يجب أن يبكي    ،  قد أصيب له ثلاثة من ولده     

  2:ارتفع أنينه ثم لم يلبث وانفجر باكياو،  وفاض حنينه، فاحترق جوفه، تبكي بعيرها

ــ ــي أن يظ ــرأتبك ــا بعي   لَّ له

   هودــس ــومِ ال ــا مــن الن   ويمنْعه

    
  فلا تبكـي علـى بكْـرٍ ولكـن        

  على بـدرٍ تقاصـرت الحـدود         

    
  وبكــى إن بكيــت علــى عقيــلٍ

ــود     ــد الأس ــا أس ــى حارث   وبك

    
                                                 

 الشورى، مصطفى عبد الشافي، شعر الرثاء في صدر الإسلام، دراسة موضـوعية وفنيـة،          1 

  24، ص1996، 1 طمان،شركة المصرية العالمية للنشر، لونج الناشرون، مكتبة لبنان

تحقيـق مـصطفى    ،2 الـسيرة، ج   )9ه218:ت(هـشام أبو محمد عبد الملك بن        ابن هشام،  2  

، 1936، القـاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،وعبد الحفيظ شلبي ،إبراهيم الابياري ،السقا

  .648ص
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  بكــيهم لا تــسمي جميعــاً  و

  وما لأبـي حكيمـةٌ  مـن نديـد            

    
  

ن قبل  اللساوبالحراب   االله  ولقد حارب المشركون إلى جانب قريش رسولَ          

سجلوا رثاءً  لقتلاهم من أبنـاء قبيلـة         وقتلوا  و فقاتلوا   ،   تدخلَ قريش في دين االله     أن

  .هذيل

  : 1خراش الهذلي ويقول أب

فَجع أَضيافي جميـلُ بـن معمـرٍ  
  بِذي فَجرٍ تَـأوي إِلَيـهِ الأَرامِـلُ          

  
  

    
       بِج لَـيس ـزرِ  طَويلُ نِجـادِ البيـد

  إِذا اِهتَز واِستَرخَت علَيهِ الحمائِـلُ        
  

  

    
  ــه ــسلِمانِ رِدائَ ــداه تُ ي ــاد تَك

  مِن الجودِ لَما اِسـتَقبلَته الـشَمائِلُ         
  

  

    
إِلى بيتِهِ يـأوي الغَريـب إِذا شَـتا  

  ومهتَلِك بـالي الدريـسينِ عائِـلُ         
  

  

    
حوةً  تَرـشِيـت عراحقـروراً وم 

   

ــلُ   ــه فَيوائِ ــدب يحتَثُّ ــا ج   لَه
  

  

    
فَما بالُ أَهلِ الدارِ لَـم يتَحملـوا    

ــلُ    ــوذَعِي الحلاحِ ــان اللَ ــد ب   وقَ

    
المعاني التي قدمها شعراء الجاهلية فـي       والمزايا  ووالشاعر هنا يقدم السمات     

فهي المعاني نفسها التي    ،  النخوةوالكرامة  والشهامة  ولمروءة  رثائهم فيركزون على ا   

  .طرقها شعراء العصر الجاهلي

فبكى كعـب بـن     ،  أيدوا قريشا في عداء المسلمين    ووشارك اليهود في الرثاء     

حرض على حرب رسول الإسـلام      و،  الأشرف قتلى قريش في معركة بدر الكبرى      

  : 2فقال، حثهم على الثأر من أهل يثربو محمد 

طحنت رحى بدرٍ لمهلِكِ أهلِـهِ   
 ـ         ستهلُّ وتـدمع  ولمثلِ بـدرٍ تُ

  

  

    
قُتِلَت سراةُ الناسِ حول حياضِهِم   

         عرتُـص لـوكوا إن الملا تبعد  

    
كم قد أُصيب بهِ من ابيض ماجِدٍ   

         عيذِي بهجةٍ يأوي إليـهِ الـض  
  

  
    

واكب أخلَفَت   طلقُ اليدينِ إذا الك   
        ـعويرب ودـسضالُ أثقالٍ يمح  

  
  

    
                                                 

، 2، الديوان، دار الكتب، نسخة مصورة، الناشر الدار القومية للطباعة والنـشر، ق    الهذليون 1  

  149-148م، ص1965القاهرة، 

  52، ص2ة، ج ابن هشام، السير2  
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ويقولُ أقـوام أُسـر بِـسخطِهِم   
        عالاشرفِ ظَلَّ كعباً يجز إن ابن  

    
يرثي الشاعر القتلـى مبينـا      ،  واعتاد الشعراء في الجاهلية على معاني الرثاء      

ؤبنا مرددا صفاتهم التي تتركز في      مولهفة على فراقهم باكياً     ويظهر حزنا   وخصالهم  

  .والانتقامالثأر وحب القتال والنسب والحسب والشرف والكرم والعزة والمجد 

هـي  وتتميز قصائده بميزة فريدة لا تمتاز بها قصائد أخرى          فأما رثاء الأبناء    

فكل الشعر في هذا الأدب يتركز في موضوع الرثاء وما يتعلق به            ،  وحدة الموضوع 

التفجـع  والحـزن   والتأسي  و،  خصائلهووذكر مناقبه   ،  البكاء على الفقيد  وزن  من الح 

 ذاتيـة الموضـوع     إلـى وتعود قضية وحدة الموضوع في قصيدة الرثاء        . العزاء  و

الأحاسيس وحدة المشاعر   وو،  أما الوحدة العضوية في القصيدة     .إخلاص الشاعر له  و

الأفكار التي  والصور الموحية   وما يرافقها من ترتيب     ،  التي يثيرها موضوع القصيدة   

أما القصائد الطويلة فتحتـاج إلـى       . الأثرووحدة في التعبير    وتنتهي بخاتمة مناسبة    

 ففي قصيدة الحارث بن عباد فـي رثـاء   ،أكثر من وقفة للدلالة على صحة ما أقول   

فثمة مـشاعر مترابطـة     ،  ابنه بجير نجد الوحدة العضوية تتمثل في أكمل صورها        

بمعنى أنها تتسلسل متنقلة من درجـة       . متشابكةوخلية النفسية متداخلة    الحركة الدا و

  .مراحلها متدرجة أيضاوإلى درجة 

   1 :يقول الحارث

ــزوالِ    ــصيره لِل ــيءٍ م ــلُّ شَ كُ
  غَير ربـي وصـالِحِ الأَعمـالِ         

  

  

    
وتَرى النـاس ينظُـرون جميعـاً   

  حتِيـالِ لَيس فيهِم لِذاك بعـض اِ        
  

  
    
قُل لِـأُم الأَغَـر تَبكـي بجيـراً   

  حيلَ بـين الرِجـالِ والأَمـوالِ         
  

ولَعمـــري لَـــأَبكِين بجيـــراً   
  ما أَتى الماء مِن رؤوسِ الجِبـالِ         

    
  حِيل من دونه فـسحت دمـوعي      

  زالـي عبسجالِ  كمثلِ  سـح َّ ال          

    
أدلى بدلوه موردا حكمة تقـول      وي بداية القصيدة هادئا     أطل الحارث بن عباد ف    

متقبلاً  ما حدث    ،  قدرهوراضيا بقضاء االله    ،  العمل الصالح وبزوال كل شيء إلا االله      

                                                 
، دار عمار عمان،    1 مقداد، عبداالله، شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية وصدر الإسلام، ط            1  

  .437م، ص2000
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وطلب إلى غيره البكاء علـى      ،  بعدئذ أجهشَ في البكاء على ولده     و. في بداية الأمر  

قدراته فـي القتـال     وائله  فضوبجير بدموع تليق بمكانته متأسيا بذكر مناقب الفقيد         

  1: فيقول، مناخه في نفس الحارثوالنزاع الأمر الذي يثير روح الحرب و

  لهف نفسي على بجير إذا مـا      

  جالت الخْيل يوم حربٍ  عضالِ        

    
  ى الكُمــاةُ ســما نقيعــافوتــس

  وبدا البيض من قِباب الِحجـالِ        

    
  وسعتْ كُلُّ حرة الوجه تـدعو     

ــا لَ    ــبي ــاكْ ــراء كالتمث   لِرٍ غ

    
حـب  و الانتقاملقد حركت هذه الخصال النادرة للقتال في نفس الشاعر معاني           

فداحة المصاب فثارت في نفس الشاعر      ومنزلته  وخصاله  والثأر للفقيد لتذكر فضائله     

الرغم الأخذ بالثأر ب  وعزم على النزال    وفرفض الصلح   ،  الانتقاممشاعر الثأر وحب    

 مع قـاتلي ابنـه   الاحتراب؛ فقد كان يتحاشى الوقوع في العدوانيةمن عدم ميله إلى    

  . قتلوا ابنه بجيرا و نالوا منه أنإلى 

 والاجتماعيـة المتتبع لشعر صدر الإسلام يجد أثر الإسلام بجوانبه الفكريـة           و

انعكاس ذلك في شعرهم خـصوصا الأفكـار        والحضارية على الشعراء المسلمين     و

العقـاب  وفكرة الثـواب    والجديد الذي يتصل بالحياة الآخرة      المستجدة في ظل الدين     

  .تصويرها لظروف الشعراء النفسية في المقام الأولوتطور الأساليب الشعرية و

عصر الصراع بين القيم الإنـسانية الخالـصة التـي           وفعصر المخضرمين ه  

واء الـضالة   الأهوالنظم الفاسدة   وبين القيم الجاهلية    وأدخلها الإسلام إلى حياة الناس      

العصور السحيقة في القدم ولا يزال هـذا العـصر بهـذه            وفي الآماد البائدة البعيدة     

استشراف معالمه بتبين عناصـر هـذا       والسمة بحاجةٍ ملحةٍ إلى استجلاء غوامضه       

، كان لهذا الصراع أثـره فـي الـشعر        وغموض  وما يكمن ورائه من لبس      والصراع  

بذلك يمثل الوجه الفنـي      ولتعبير عند الإنسان فه   الاستجابة الفنية لنزعة ا    والشعر ه 

يعد أصدق معبر عما يجـولُ فـي   و، خلجاتو النفس الإنسانية من نوازع    جلما يخال 

النوازع وما يسودها من رياح     وأدق مصور لما بداخل الحياة من التيارات        و،  الخاطر

  .اتجاهاتو

                                                 
  .437 مقداد، شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية وصدر الإسلام، ص1  
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ولها مكانة  ،  أقدسهاومي  وتعد حقبة صدر الإسلام أفضل فترات التاريخ الإسلا       (

فترة النبوة في زمن النبـي      والوحي  ولأنها فترة الرسالة    ،  سامية في نفوس المسلمين   

 وهي نقلة كبرى في حياة العرب مـن        . قادتهموأئمة المسلمين   وصحابته الكرام   و

ثم حضارة وليدة تبوأت مكانتها  ،  إيمانوهدى  وعهد راكد محافظ ضال إلى عهد دين        

  1 .)ونظمهحضارات العالم الرفيعة بين 

علاقته بالدين سواء من ناحيـة      وولابد من النظر إلى الشعر من حيث ارتباطه         

من ناحية معارضة تلك    وأ،  السعي في سبيلها  والدعوة لها   وتمثيل المبادئ الإسلامية    

بالأحداث التاريخية الكبـرى التـي      ومعاداتها فالشعر هنا مرتبط بالإسلام      والمبادئ  

مـن حيـث    وليه يجب النظر للشعر من خلال الزاوية الأدبية الفنيـة           عوأثرت فيه   

شـعر  ،   فثمة ثلاثة موضوعات مترابطة متداخلة متكاملـة       ،التاريخوارتباطه بالدين   

الأدبية للتعرف  والدينية  وفتجب دراسة الشعر من المصادر التاريخية       ،  تاريخودين  و

  .2 إلى حقيقة هذه الصلة

القـيم  ون عصرين مختلفين من حيـثُ  الـنظم           لقد شهد الشعراء المخضرمو   

لا تزالُ  آثار العصرين قد ظهـرت فـي سـلوك النـاس              و. التعاليموالمثلُ العليا   و

الدينيـة  والفكرية  ومآتمهم فكان لابد من تبيان الخطوط العامة للظواهر الإجتماعية          و

، جاهليجاء الإسلامُ ثورةً على العصر ال     و. التي أثرت في نفوس شعراء هذا العصر      

. نظماً تختلف عنها اختلافا كبيـرا     وأقام مقامها مثلاً      و،  مثلهوفغير كثيرا من نظمه     

قد أبطلَ الإسلام دواعـي     والنظم  وقيمه من تلك المثل     ووكان الشعر يستمد عواطفه     

أغراضه من طبيعة الظرف    ونزعات الجاهلية فصار على الشعر أن يستمد معانيه         و

  .الجديد 

                                                 
م، 1981 الجبوري، يحيى، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، بيروت، مؤسسة الرسالة،            1  

  .1ص

  8، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، صالجبوري 2  
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  الفصل الأول

  وضوعات الصورة في مراثي الشعراء المخضرمين والإسلاميينم

  

  موضوعات الصورة في مراثي الشعراء المخضرمين والإسلاميين 1.1

لكل أمةٍ مراثيها، والأمة العربية من الأمم التي تحتفظ بتراث ضخم من 

، وإبداء الحزن على فقده، التفجع على الميت و ه كما عرفناالرثاءوالمراثي، 

وقد قرن بعض النقاد بين المرثية والمدحة . الخسارة التي نجمت عن فراقهوتصوير 

ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما  " 1فذكر قدامة بن جعفر أنه

وهذا ليس يزيد . كان، وتولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك: يدل على أنه لهالك، مثل

بمثل ما كان يمدح في حياته،  وميت إنما هفي المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين ال

وقد يفعل في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما جرى 

أن يكون الحي مثلاً يوصف بالجود، فلا يقال كان جواداً ولكن يقال  ومجراها، وه

ليس الجود مستعملاً مذ تولى، وما أشبه هذه وفمن للجود بعده، أ وذهب الجود أ

وليس بين الرثاء والمدح : " 2ونهج ابن رشيق القيرواني النهج نفسه، فقال." شياءالأ

عدمنا به  و المقصود به ميت مثل كان أأنفرق إلا انه يخلط بالرثاء شيء يدل على 

 الحال النفسية التي يكون عليه أن، على " ميتأنهكيت وكيت وما يشاكل هذا ليعلم 

ستوي مع الحال النفسية التي يكون عليها المادح،  الشعري لا تالإبداعالراثي ساعة 

إنّه أكثر الأحزان والآلام إيغالاً في ، لا يفجع الروح ويفطر الفؤاد مثل الفقدذلك أنه 

 الموت نهاية النهايات وغاية الغايات،هذا والنفس والبدن، وأكثر مرارات الفراق ه

ذي لا شفاء منه أبدا ولا  لأنه مرض الأمراض ال؛الفقد النهائي الذي يستعصي فهمه

  .علاج له مطلقا

 يمدح إنما يرثيه بعاطفة حزينة وموجعة، والمادح إنمايمدح الفقيد  وفالراثي وه

                                                 
محمد عبد المنعم خفـاجي،     : تحقيق. نقد الشعر ).  هـ   327ت  (ابن جعفر، أبو الفرج قدامة       1

  118دار الكتب العلمية، بيروت، ص 

. العمدة في محاسن الـشعر ونقـده      ).  هـ   456ت  ( القيراوني، أبوعلي الحسن بن رشيق       2

  308، ص 1988رقزان، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، محمد ق: تحقيق
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 . التي يتوسمها بالممدوح، ونفسه تشع بهجة وسروراًالأصيلةبعاطفة الاعجاب بالقيم 

فإن ) الشجاعةالعقل، الحلم، العفة، و(ء يشتمل الفضائل الأربع مجتمعة وإذ كان الرثا

  . الذي يلتمس الفضائل الإنسانية التي يتصف بها من يؤبنه الشعر والرثاء المصيب ه

الندب، : ي ثلاث صور هيويرى الدكتور شوقي ضيف أن للرثاء الجاهل

وهذه الصور الجاهلية للرثاء استمرت في أدبنا : " ويذهب قائلاً. 1العزاءالتأبين و

العقل العربي  ووتارة تتطور، تحت تأثير نم وة تنمالعربي مع عصوره المختلفة، تار

من جهة، وتطور حياة العرب واختلاف الأحداث عليها من جهة ثانية، ولكنها في 

 " 2.جملتها ترتد إلى هذه الصور الجاهلية، وتشتق منها كما يشتق الفرع من أصوله

وف أحياناً  يتّبع في رثائه المنهج الشعري الجاهلي المعركانالجاهلي  والشّاعر

 يقف كانففي اتّباعه المنهج الشعري الجاهلي .ويدخل في الرثاء مباشرة أحيانا أخری

لکي ينسی ثم .  الأشياء عن حبيبهويساءلفيبکي . علی الأطلال وبقايا منزل الحبيب

 في شبه حمار الوحشة ت سريعة قويناقةء بالرکوب علی ألمه ينتقل إلی الصحرا

وهذه طريقة نجدها في . ثم يدخل في الرثاء. ع عليه عيناهفيصف ما تق. سرعته

  :3قصيدة للنّابغة الذّبياني في رثائه النّعمان الغساني ومستهلّها

  دعاك الهوى واستجهلتك المنازل   
  

  وكيف تصابي المرءِ والشيب شاملُ؟      
  

  وقفتُ بربع الدارِ، قد غير البلـى      
  ج

ــلُ    ــساريات الهواط ــا وال   معارفه
  ج

 أنّه کان يدخل الرثاء مباشرة لحزنه الشّديد وللتّموجات العاطفية الحادة والغالب

فتجري . في نفسه مما کانتْ تضيق عليه المجال علی متابعة المنهج المعروف

الكلمات في مجرى عاطفي حزين فيستهلّ رثاءه بما يظهر من حزنه، فيزيده ذكر 

طول له الليالي، فيصرخ الشاعر المرثي حزناً على حزنه ودموعاً على دموعه، فت

                                                 
   .12 – 11، ص 1978دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، . ضيف، شوقي، الرثاء 1

  .12، ص نفسهالمرجع  2
المعارف، القاهرة، الطبعـة     الفضل ابراهيم، دار     محمد أبو : الديوان، تحقيق  .النابغة الذبياني 3 

 .115ص ، 1985الثانية، 
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  : 1س بن حجر بتفجعه في مستهل القصيدة کقول أو

 ـوألم تُكـسفِ الـشمس والبـدر           ـال

  كواكـــب للجبـــلِ لواجـــبِ   

    
 ـ   ــستوي الـ ــضالةَ لا ت ــدِ فَ   ـلفق

ــذّاهبِ    ــةُ الـ ــود ولا خَلّـ   فقـ

    
ولقد استمر شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي على ما كان معروفا عند 

فندبوا مرثيهم وأّبنوهم وعزوا أحياءهم وإن تغيرت مناقب التأبين وتبدلت ، لجاهليينا

شمائلها فأصبح المرثي يتصف بالتقوى والإيمان والخير والبر والرحمة والهداية 

   :2والطهر ومن ذلك تأبين حسان بن ثابت للرسول عليه السلام

ثْـلَ  مِتَاللَّهِ ما حملَتْ أُنْثَى، ولا وضعتْ       
  

ـــهادي ــةِ ال ــي، رســولِ الرحم   النّب
  

  ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحـد       
  

ــادِ   ــارٍ، أو بمِيع ــةِ ج ــى بِذِم   أوفَ
  

  مِن الّذي كـان نـوراً يستَـضاء بـه،      
ــادِ   ج ــدلٍ وإرش ــرِ ذا ع الأم كــار بم  

  

  

   الندب 1.1.1

 بحسن الثناء عليه    دعاء الميت :" ، وقيل )3(في اللغة حسن الثناء على الميت      ووه

  .)5(الإقبال على تعداد محاسن الميت كأن الميت يسمعها: ، وقيل)4("وافلاناه

أن تذكر النائحـة الميـت      " هو:واصطلاحاً فقال ابن الأثير في تعريف الندب        

  . )6("بأحسن أوصافه، وأفعاله

                                                 
دار صـادر، بيـروت، الطبعـة       . تحقيق وشرح محمد يوسف نجم    . وس الديوان أ.بن حجر   ا 1

 10ص ، 1979الثالثة، 
 132، ص 1، ج2006وليد عرفات،دار صادر، بيروت، : الديوان، تحقيق حسان .بن ثابتا 2
م عبدالـسلا : تحقيـق . مقاييس اللغـة  ).  ه   395ت  (بن زكريا، أبو الحسين أحمد      بن فارس   ا 3

  .413ص  . 5ج. 1979.  القاهرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. هارون

: ، تحقيـق  1لسان العـرب ج   ). ت  ه    (  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم           4

  مادة ندب. 754 ه، ص1300دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، .  أحمد فارس

خـضر  : تحقيـق . المصباح المنير ).  ه   770ت  (  المقري، أحمد بن محمد بن علي الفيومي         5

  228، ص 1987الجواد، مكتبة لبنان، بيروت، 

النهايـة   ). ـ ه 606ت  . ( أبي السعادت المبارك بن محمد الجزري     ابن الأثير، مجد الدين      6
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تندبه ندبته  : تعديد النادبة محاسن الميت بصوتها يقال     : الندب: " وقال التلمساني 

  .1 ."ندباً والاسم ندبة

النواح والبكـاء علـى الميـت        والندب ه : " 2وعرفه حديثاً شوقي ضيف قائلاً    

بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب وتذيب العيون الجامـدة، إذ            

يولول النائحون والباكون ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج وسـكب           

  . "الدموع

بكاء الميت والنوح عليه بعبارات مفجعة وحزينـة        " رفه حسين جمعة بأنه     وع

  3."في ضرب من تعدد مناقبه والثناء عليه

 والعويـل علـى   للبكاءوقد عرف العرب المآتم منذ القديم، حيث يجتمع النساء   

ما كان يقترن به مـن خمـش        لمحرما   الميت، ولما جاء الإسلام أباحه الرسول       

يروي الرواة أنه لما بكت نساء المدينة على قتلى غـزوة           و للرؤوس،   للوجوه وحلق 

، »لا باكيـة لـه    " حمزة بن عبد المطلـب    "لكن  « :  أحد من ذويهن قال الرسول      

إلا بـدأن بالبكـاء      العصور فأصبح سنة في نساء المدينة أن لا يقمن مأتماً على مر          

وكانـت  ، ء ولم يبح العويلوبهذا فإن الرسول أباح البكا ،  عم الرسول   " حمزة"على

" الغـريض " كانالنساء النادبات في الجاهلية يؤلفن الأشعار التي يندبن بها موتاهم  و           

  .من أهم من احترفوا صناعة الندب في عصره ومغني مكة في العصر الأموي ه

، بيد أننا   4الأقاربوندب الأهل    ووقد ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الندب ه        

ن الشعراء بكوا أنفسهم ساعة الموت والاحتضار، كما أن بعـض           نلاحظ أن العديد م   

                                                                                                                                               
دار أحياء  . محمود  محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي      : تحقيق. في غريب الحديث والأثر   

  .34، ص 5ج . 1963. التراث العربي

دار الفيحـاء،   . سلوة الحزين في موت البنـين     ).  هـ   776ت  ( التلمساني، ابن أبي حجلة       1

  102ص . عمان

  .12ص . ضيف، الرثاء 2

 .  1991. دمـشق . دار معد للنشر والتوزيـع    . الرثاء في الجاهلية والإسلام   . جمعة، حسين  3

 .134ص
 .13ص . الرثاء  ضيف، 4
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الشعراء ذهبوا إلى بكاء القادة والأعلام وتوسع هذا الغرض الشعري بعـد العـصر              

  . الأموى إلى رثاء المدن والممالك

وقد ندب الجاهليون موتاهم، وكان الندب موقفاً انفعالياً مؤقتاً يمليه الموقف عند 

كان من عادتهم عند البكاء على الميت شقُّ الجيوب ولطم و. 1احتدام العواطف

وكن لا . ذكر مناقبهوالخدود وتعفير الروؤس بالتراب، واجتماع النسوة لندب الميت 

زيتاً، ولا يغسلن رؤوسهن، كما يتجنب أهل ويستعملن مدة العزاء طِيباً ولا خَلوقاً 

 نعي الميت ورثاؤه حولاً كاملاً، وقد يمتد. الميت لِبس الملابس ذات الألوان الزاهية

وكانت التي ترفع صوتها بالنياحة تعرف بالصالقة، . وهي مدة عزاء أهل الجاهلية

أما التي تحلق شعرها عند نزول المصيبة فكان يقال لها الحالقة، وأما التي تشق 

نّا ليس م " وقد حظر الإسلام هذه الأفعال، إذ قال الرسول . جيبها فيقال لها الشاّقة

وعن أبي سعيد الخدري . " من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

ولعل في حلق  " 2. النائحة والمستمعةلعن رسول االله :" رضي االله عنه قال

رؤوسهن ما يشهد بأن هذا الرثاء تطور عن تعويذات كانت تقال للميت على قبره؛ 

الرثاء عندهم إلى تصوير حزنهم ومع مرور الزمان تطور . حتى يطمئن في لحده

العميق إزاء ما أصابهم به الزمن في فقيدهم، فتلك التعويذات  أصبحت عند نسائهم 

ولكن الإسلام لما جاء نهى عن النياحة غير أنه دين . 3بكاء ونواحاً وندباً حاراً

 الرحمة فدعا إلى عدم الإفرط في الحزن؛ وإن استثنى منه قرب العهد بالمتوفى ومنع

 وقد غلب على الندب في المراثي 4.إقامة المآتم، وغير ذلك مما عرف في الجاهلية

إن ظهرت فيه بعض المعاني الجاهلية، وفي صدر الإسلام إبراز القيم الإسلامية 

  : 5ونلاحظ هذا التداخل في رثاء ابن مقبل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان إذ يقول

  عثمان، ما دام جِـذمهم     وليبكِ بن 
  

  ليه، بأصلالٍ تعـرى وتخـشب     ع
  

                                                 
  93.ص  - دراسة فنية- في العصر الجاهليلرثاءالشورى، شعر ا 1
   .102 – 101ص .التلمساني، سلوة الحزين في موت البنين  2

 .94ص ،  شعر الرثاء في العصر الجاهليالشورى، 3
 .139ص  .الرثاء في الجاهلية والإسلامجمعة،  4
 .31ص  . 1995. بيروت. دار الشرق العربي. عزة حسن:  تحقيقتميم بن مقيل، الديوان، 5
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  لِيبكُوا علَى خَيرِ البرِيـةِ كُلِّهـا      
  

      طِـبعرِ مهالـد مِن بير نَهتَخَو  
  

  وخَـاذِلٌ  بـاغٍ،  :تَواكَلَه الأَقْتَـالُ  
  

      ؤَلِّـبم ودـسـى حبوذُو قُر،عِيدب  
  

  فَغُودِر مقْتُـولاً بِغَيـرِ جرِيـرةٍ      
  

ــذَا ذَ بألاَ حــب لَحــلُ الم   اك القَتِي
  

  قَتِيلٌ سعِيد مـؤْمِن شَـقِيتْ بِـهِ       
  

 ــب طَيم ــهِيد ــوس أَعادِيهِ،شَ   نُفُ
  

فالشاعر يبتدئ في هذه الأبيات بدعوة أهل عثمان للبكاء لأن السيوف القاطعة 

عثمان كالشجرة  وتشحذ وتصقل على عثمان ويقدم لنا الشاعر صورة دقيقة حيث بن

يصور السيوف وهي تشحذ وتصقل لقطع أصل هذه الشجرة، وهذه الصورة و الكبيرة

م لأخذ مالعشيرة التي يستنهض فيها اله وهي صورة جاهلية تبرز فيها روح القبيلة أ

والثأر بدوره من أهم القيم في . الثأر الذي تقاعس الجميع كما يرى الشاعر عن أخذه

البعيدين عن أخذ الثأر لذاك وقرباء العصر الجاهلي، فيصور لنا تخاذل وتواكل الأ

وبدون سابق إنذار ينتقل الشاعر بنا إلى صورة إسلامية . الذي قطعته السيوف

. صرفة هي صورة الشهيد الذي يسعد بالشهادة إذ يلاقي ربه الذي يجزل له الحسنات

 ووهكذا نرى هذا الاختلاط الذي نبرره باختلاط المشاعر وتضاربها، وقد يعز

.  الإسلام من قلوب بعض الشعراء في فترة قصيرة من الزمنتمكّن عدم البعض إلى

 ووالغريب من أمر هذا الشاعر أنه اختتم قصيدته هذه بالنسيب على غير ما ه

 :، إذ قال1ذلك ابن رشيق في العمدة، لجفاء اعرابيتهو ومألوف ويعز

     شٍ ظَغَـائِنيتُنْسِنْيِ قَتْلَى قُر لمو  
  

  ى كَادتِ الشَّمس تَغْرب   تَحملْن حتَّ 
  ج

  يطِفْن بِغِريـدٍ يعلـلُ ذَا الـصبا       
  

      كَـبـةِ أَرايالغَو كوبأُر امإذَا ر  
  ج

  فدع ذا، ولكن علّقت حبل عاشقٍ     
  

   نَبنِ والقَتْلِ،أَريابِ الحى شِعدلإِح  
  

 الأقاربوندب الأهل 

بشرية، جعلها االله في قلوب في قلوب البشر فطرة إنسانية، ومسحة  إن الحزن

الحزن شيء . ويتذوقون مرارة المصاب بالفجائع ويشعرون باللوعة، العباد، يتألمون

ويحل بالجوارح، فيعبر الناس عنه بوسائل مختلفة  القلب، ىمعنوي يسري إل

فالدموع إحدى هذه . كربتهم، وتخفيف أحزانهم وطرائق متعددة، للتنفيس عن

                                                 
  30، ص بن مقيل، الديوانا 1
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إن . متألم عن ألمه والمنكوب عن نكبتهحزنه، وال  الحزين عنالوسائل التي يعبر بها

الصبر  والمصاب، وملوحة الحزن، أول خطوة نح الدمع الصادق، الذي به حرارة

يجود بنفسه أخذت عينا  و وهإبراهيم على ابنه  فعندما دخل النبي .والسلوان

إنها : فقال! وأنت يا رسول االله:  تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوفالرسول 

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي : " رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال

  1." لمحزنونإبراهيمربنا وإنا لفراقك يا 

وقد قام عدد من الباحثين بدراسة شعر الرثاء بحسب درجة القرابة، فدرسوا 

قام بذلك الدكتور وأشهر من . هكذاورثاء الأبناء، والوالدين، والأزواج، والإخوة 

وقد تبعه في ذلك ، ونواح ندب الأبناء رثاء الذي ذهب إلى أن 2شوقي ضيف

  .كثيرون

صدر الإسلام الخنساء وومن أشهر من ندب الأهل والأقارب في الجاهلية 

ولعلها هي الأشهر على مدى التاريخ العربي، فديوانها ممتلئ باللوعة والحزن 

ومن أشهر ما ندبت وبكت فيه الخنساء .  وأبنائهاوبالدموع على فقد أخويها وزوجها

  :3أخاها صخراً قولها

ارــوقــذى بعينيــكِ أم بــالعينِ ع  
  ج

       فت إذ خلت من أهلها الـدارأم ذَر  
  

  كأن عينـي لـذكراه إذا خَطَـرت       
  

      ينِ مِـدرارسيلُ على الخـدي فيض  
  

  تبكي لصخرٍ هي العبرى وقد ولهت     
  ج

   أسـتار  ودونَه من جديـدِ التُّـربِ     
  

  تبكي خُناس فما تَنفك مـا عمـرت       
  ج

وهــي مِفتــار نــينلهــا عليــه ر  
  ج

  تبكي خُناس على صخرٍ وحقَّ لهـا      
  جج

       ـرارض الـدهر إن ها الدهرإذ راب  
  ج

 أبلغ من االشاعرة هنا قد جعلت من نفسها مخاطباً توجه له حديثها، ولعل هذ

 أمواج الحزن والحيرة، فتتساءل تتقاذفهاا فالشاعرة هن..." قذى بعيني " ، أن تقول

 – غير مصدقة بما حدث، فموت صخر – وهي عالمة -ملتاعة عن سبب البكاء

                                                 
  103 – 102ص .التلمساني، سلوة الحزين في موت البنين  1
  13ص . ضيف، الرثاء 2

  295 – 290، ص 1988عمان . ، تحقيق أنور أبو سويلم، دار عمار، الديوانالخنساء 3
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  قد كان فوق طاقة تحملها، وبرحيله رحل عنها الأنس والسكينة، -أخيها البر بها 

هنا تأخذ معنى أوسع من " الدار" وأمست الدار خلاء خواء من أهلها، ولعل كلمة 

اها المتعارف عليه، فقد تعني هنا الدنيا قاطبة، وكأن الخنساء إنما ترثي الإنسانية معن

كأن الدنيا ووكذلك موت الأحباب نشعر معه وكأن بقاءنا بعدهم لا معنى له، . جمعاء

  . قد رحلت معهم

ومن أشهر الذين بكوا إخوتهم وندبوهم متمم بن نويرة الذي روي أن امرأته 

 أن الحطيئة قال 1المراثيووجاء في كتاب التعازي . حزنههجرته بسبب نواحه و

 أن 2وبحسب حسين جمعة. " واالله ما بكى بكاءه عربي قط: " لعمر بن عبدالعزيز

أهم ما يميز ندب متمم أنه يجمع بين التأبين والندب، ويحاكي فيه نواح النساء؛ ومن 

  : 3ذلك قوله

  لقد لامني عند القبورِ على البكا     
  

  ف الدموعِ الـسوافِكِ   اتَذررفيقي لِ 
  ج

       فقالَ أتَبكي كـلَّ قَبـرٍ رأيتَـه  
  

  لِقَبرٍ ثَوى بين اللِّوى فالـدكادِكِ     
  

  جافقُلتُ لَه إن الشَّجا يبعثُ الـشَّ      
  جج

  فَدعني فهـذا كُلُّـه قَبـر مالِـكِ        
  ج

خاه الحبيب أفالشاعر وصل به الحزن مرحلة يرى فيه الدنيا القبر الذي يضم 

  .دوماً في حالة البكاء والتفجع لأنه دائم اللقاء بقبر أخيه الحبيب وذا هفله

خوتهم، لبيد الذي فُجع بأخيه أربد وله في رثائه إومن المخضرمين الذين بكوا 

  :4قصائد منها

  ما إن تعري المنون مـن أحـدِ       
  

  لا والــدٍ مــشفقٍ ولا ولــدِ  
  

  أخشَى علـى أربـد الحتـوفَ      
  

  لسماكِ والأسـدِ  ولا أرهب نوء ا   
  

                                                 
خليل : شيهوضع حوا . التعازي والمراثي ).  هـ   286ت  ( المبرد، أبوالعباس محمد بن يزيد       1

 88، ص 1996المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
   142ص . جمعة، الرثاء في الجاهلية والإسلام  2

أحمـد  : شرح وتعليق . ديوان الحماسة ).  هـ   2371ت  ( أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي       3 

  142ص  .  1998. الطبعة الأولى. بيروت . دار الكتب العلمية. حسن بسج

. وزارة الإرشاد والأنبـاء     . إحسان عباس : تحقيق وشرح . الديوان لبيد بن ربيعة     .العامري  4

 161 - 158ص . 1962. الكويت
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  فَجعني الرعد والصواعِقُ بـال    
  

ِ  النّجـدِ          فارِسِ يـوم الكريهـة
  

        بـدـتِ أركَيـلاَّ به ـينيا ع  
  

  إذْ قمنا وقام الخصوم فـي كبـدِ       
  

 ــد ــتِ أرب ــلاَّ بكَي ــينِ ه وع  
  

  إذْ ألوتْ رياح الـشّتاء بالعـضدِ      
  

ــصرمة  ــاً م ــبحتْ لاقح   فأص
  

  غَــوابِر المــددِحــين تَقَــضتْ 
  

يبدأ الشاعر قصيدته بحقيقة أن الموت لا يفرق بين كبير وصغير، وينتقل 

للحديث عن خوفه وقلقه على أخيه غير أنه لم يكن يتوقع تلك الميتة لأخية، ثم 

عر أسلوب النداء لبيان حزنه وألمه، ويقدم لنا الشاعر في البيتين ايستخدم الش

فيشبه ما تحدثه ريح الشتاء في الشجر اليابس بم  صورة شعرية مؤثرة نالأخريي

  . أحدثته الصاعقة في نفس الشاعر

وهناك من الشعراء من بكى أولاده مثل أبي ذؤيب الهذلي وسوف نتناول هذه 

د االله يوهي زوجة عبوكذلك أم حكيم بنت قارظ  .القصيدة بالدراسة في الفصل التالي

تصغي إلى قول من  وفكانت لا تصدق أ بسر بن أرطأة ولديها قتل  التيبن عباس

  :1أعلمها أنهما قد قتلا، ولا تزال تطوف في المواسم تنشد الناس ابنيها بهذه الأبيات

  يا من أحس بنَيـي اللـذين همـا        
  

  كالدرتين تَشظَّى عنهمـا الـصدفُ     
  

  يا من أحس بنَيـي اللـذين همـا        
  

  سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختَطَـف     
  

  أحس بنَيـي اللـذين همـا      يا من   
  

  مخُّ العظام فمخي اليـوم مزدهـفُ      
  

  نُبئت بسراً وما صدقت ما زعمـوا      
  

  من قولهم ومِن الإِفك الذي اقترفوا     
  

  

  أنحى على ودجي ابنـي مرهفَـةً      
  

  مشحوذة وكـذاك الإثـم يقتـرف      
  

  

لضوء على نقطة أن الشاعرة إنما كانت تريد من هذا التكرار أن تسلط ا وويبد

قد تريد أنُ تشعر السامعين وحساسة تكشف عن مدى حسرتها على من فقدت، أ

بمدى الخسارة التي حلت بها بسبب هذا الفقد، وهكذا يصبح التكرار بمثابة الضوء 

الذي يسلطه الشعر على الأعمق كي يسهل الإطلاع على خباياه وعلى اللاشعور 

                                                 
: تحقيـق . كتـاب الأغـاني   ).  ه   356ت  ( الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين القرشي         1

. 2008. لثالثـة الطبعة ا . بيروت. دار صادر . إحسان عباس، إبراهيم السعافين وبكر عباس     

   185 – 184ص . 16المجلد 



 18

  .برز حجم الفجيعة التي حلت بهاي. تكرار لا شعوري والكامن فيه، فه

 من رثى زوجه، ومن أشهر من ندب الأزواج ليلى الأخيلية فلها في ومنهن 

  :1رثاء زوجها توبة الحميري شعر كثير، ومنه

  لَعمري لأنتَ المرء أَبكي لفَقدِهِ    
  

  لامت علَيـهِ العـواذِلُ     وبِجِدٍ ولَ 
  

  لَعمري لأنتَ المرء أَبكي لفَقدِهِ    
  

  ر تَـسهِيدي لـه لا أوائِـلُ       ويكثُ
  

  لَعمري لأنتَ المرء أَبكي لفَقدِهِ    
  

  

  لام فيه ناقص الرأيِ جاهِلُ     وول
  

  لَعمري لأنتَ المرء أَبكي لفَقدِهِ    
  

  إذا كثُرت بـالملحمين التّلاتِـلُ     
  

مري لأنتَ المـرء أَبكـي      لَع" ونرى أن الشاعرة استندت كذلك  إلى التكرار         

ا يدل على خضوع الشاعرة لغليان عاطفتها، ومجيء القسم مع التكرار يؤكد            م" لفَقدِهِ

ويثبت تأجج المشاعر لدى الشاعرة ويظهر صدق عاطفتها بما لا يدع مجالاً للـشك              

لا يـأتي   إذ  . وبالتالي فإن التكرار أظهر وعمق أجواء الأسى والحزن في القـصيدة          

 فيه تكرر ما وأولى: 2يقول ابن رشيقو، التكرار في قصيدة ما إلا لشدة الألم والتفجع

حيـث   كثير ووه المتفجع، يجدها التي القرحة وشدة الفجيعة لمكان الرثاء؛ باب الكلام

 الشاعرة عبرت باستخدام أسلوب النداء عن حجم نإفنرى .  "وجد الشعر من التمس

لال رسـم   الفجيعة التي تعيشها وفكرة الفقد التي ألحت عليها الشاعرة تأكدت من خ           

  .السهاد الذي أصابهاوالأرق وصورة العواذل 

 أيضاً بأسلوب جميل، الإمام علي كرم االله وجهه، أزواجهمومن الذين رثوا 

  :  3الذي وقف على قبر فاطمة الزهراء رضي االله عنها بعد دفنها فقال

  ما لِي وقَفْتُ علَى القُبورِ مسلِّما     

  

    دـري بِ فَلَمبِيالح رابِي  قَبـوج   
  

  أَحبِيب ما لَك لاَ تَـرد جوابنَـا       
  

  أَنَسِيتَ بعـدِي خِلَّـةَ الأَحبـابِ      
  

 ببِيابِكم   : قَالَ الحوفَ لِي بِجكَيو
  

  وأنا رهِـين جنَـادِلٍ وتُـرابِ؟      
  

                                                 
. 2003. الطبعة الثانية . بيروت. دار صادر . واضح الصمد : تحقيق. الديوان ليلي،   .الأخيلية 1

   73 – 72ص 

  258ص  ،  العمدة في محاسن الشعر ونقده،ابن رشيق ،القيراوني 2

بيـروت  . العلميـة نعيم زرزور، در الكتـب      : جمع وشرح   ،  الديوان ،عليابن أبي طالب،     3

 18ص .  1985
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  أَكَلَ التُّراب محاسِنِي فَنَـسيتكُم    
  

  رابِيوحجِبتُ عن أَهلِي وعن أَتْ    
  

فَعلَيكُم مِنِّـي الـسلاَم تَقَطَّعـتْ      
  

  مِنِّـي ومِـنْكِم خِلَّـةُ الأحبـابِ    
  

  ندب الرسول

لم تصب المسلمين في صدر الإسلام مصيبة ولا فاجعة كالتي أصيبوا بها 

اء إلى الرفيق الأعلى، ولقد أثار هذا الحدث المحزن قرائح الشعر لرحيل الرسول 

  .  لوعة وحزناًقطر دمعاً ويفيض فبكوه بشعر ي

وتقف عليه  تسير إلى قبر أبيها بعد موته    فهذه فاطمة بنت الرسول

  :1باكية، وتأخذ قبضة من تراب القبر وتجعلها على يمينها ووجهها وتقول

   للمغيب تحت أطباق الثـرى     لْقُ
  

  إن كنت تسمع صـرختي ونـدائيا      
  

صتْب على  ـ  مصائب    أنهـا  و ل
  

 ـ    صبتْ    لياليـا  نر على الأيـام صِ
  

  قد كنت ذات حمى بظلِّ محمـد      
  

  أخشى من خيم، وكـان جماليـا       لا
  

  فاليوم أخـشع للـذليل وأتقـي       
  

  ضيمي، ودفـع ظـالمي بردائيـا      
  

  هـا  فإذا بكـت قمريـة فـي ليل       
  

  شجناً على غصن، بكيت صـباحيا     
  

  فلأجعلن الحزن بعدك مؤنـسي    
  

  ولأجعلــن الــدمع فيــك وشــاحيا
  

 من شم تربـة أحمـد      ماذا علي   
  

  أن لا يشم مـدى الزمـان غواليـا        
  

 من العديد مراثي على فضلت قد في مراثيها  أن فاطمة2وقد أقر عدد من النقاد

 ذلك  من، أجلها من يبكي من وجد حتى، والمشاعر القلوب شعرها فقد هزالفحول، 

  : 3 أثاثةبنت هند بكاء

  ركنــي وأذل ذؤابتــي أشــاب
  

ــاؤك ــت بك ــة المي ــدا فاطم   الفقي
  ج
  

 ذروة الحـزن بلغـت   قـد  إنهـا ،  النبي بها رثىُ التي ونلاحظ في الأشعار

 تـربط  التـي والدينية الروحية  الصلة على الرثاء هذا بني فقد. الرثاء في المطلوب

                                                 
دار . مناقب آل أبـي طالـب  . المازدراني، أبو جعفر محمد بن علي بن شهر أشوب السروي        1

 242ص . 1ج . 1985. الأضواء بيروت 
 .312ص . العمدة،  القيرواني 2
 .109ص .فيه الإسلام وأثر المخضرمين شعر، الجبوري 3
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لوعـة  عـن   ويرتفع صوت الشعر ليصور هول ذلك اليوم، ويعبر         ،  بالمرثي الراثي

بشعر عليه  لجلل، فبادروا إلى رثائه والتفجع       المصاب ا  االمسلمين وجزع أفئدتهم بهذ   

كثير، فحسان بن ثابت يرثيه في قصائد متنوعة يصب فيها لوعته ووجده، ويبكيـه              

 :1بعبارات مشجية وألفاظ محزنة مليئة بالحسرة والألم على فقدهم له فيقول

ــدهعمــولِ وسللر ــمســةَ رببطَي  
  

  تَهمـد منِير، وقَد تَعفُـو الرسـوم و    
 

     ،هـدهولِ وعسالر مسا رفْتُ بِهعر  
  

       لْحِـدبِ مفي التُّـر اهاراً بِهِ ورقَبو  
  

  ظَلِلْتُ بها أبكي الرسولَ، فأسعدتْ    

  

  عيون، ومِثْلاها مِن الجفْـنِ تُـسعد      
  

  تَذَكَّر آلاء الرسـولِ، ومـا أرى      

  

 ـ        دلـها محصِياً نَفْسي، فنَفـسي تبلَّ
  

  فَبكّي رسولَ اللـه يا عين عبـرةً      
  

      ـدمجـكِ يدمع رهولا أعرِفَنْكِ الد  
  

  وما لكِ لا تَبكِين ذا النّعمـةِ الّتـي        

  

        ـدتَغَمعلى النّـاسِ مِنْهـا سـابغٌ ي  
  

  فَجودي علَيهِ بالـدموعِ وأعـوِلي     
  

        ـدوجي هرالـد لِفَقْدِ الذي لا مِثْلُـه  
  ج

  

 كعب بن مالك فقد قلّ رثاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم وكأن المصيبة قد أما

 : 2عقدت لسانه فكادت تصيب شاعريته بالجفاف، ولكنه رثى على كل حالٍ فقال

  وباكيةٍ حِـراء تَحـزن بالبكـا      
  

ــدا ــدها والمقلَّ ــا خَ   وتَلْطــم مِنه
  

   بعد النبـي محمـد     على هالكٍ 
  

 ـ       وول   داعلمت لـم تبـك إلا محم
  

  فُجعنا بخَيرِ النّاسِ حيـاً وميتـاً    
  

  وأدناه مِـن رب البرِيـة مِقْعـدا       
  

  وأفْظَعِهِم فَقْداً على كُـلِّ مـسلِمٍ      
  

  وأعظَمِهم في النّـاسِ كُلِّهـم يـدا       
  

  لقد ورِثَتْ أخلاقُه المجد والتقى    
  

  فلم تتَلْقَـه إلاّ رشـيداً ومرشِـدا       
  

 أن ما رثي به الرسول من شعر لم يكن ليعبر عن القيم 3رىولاحظ الشو

من شعراء الرسول؛ ذلك لأن الشعراء لم يكونوا  ووالمبادئ الدينية على الوجه المرج

                                                 
 89ص  . 1929. القـاهرة . المطبعة الرحمانية . ، شرح البرقوقي،  ابن ثابت، حسان، الديوان    1

– 97.  
. منشورات مكتبة النهـضة   . سامي مكي العاني  :  تحقيق  الديوان، ،كعب بن مالك  الأنصاري،   2

  198ص . 1996. بغداد

  40الشورى، شعر الرثاء في صدر الإسلام، ص  3
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ليدركوا المبادئ والقيم الدينية التي جاء بها الإسلام إدراكاً عميقاً بحيث تؤثر في 

دنا أثر الدين في شعرهم ومن ثم وج:" سلوكهم ونظرتهم للحياة والشعر، فقال

 وذكر أحداث ومناسبات إسلامية، أ ومقصوراً على استعمال ألفاظ وعبارات دينية، أ

." أبيات قليلة و، مر بها الشعراء مروراً سريعاً في بيتٍ أقرآنيةتضمين آيات 

وكل هذا لا يدخل في الإبداع والابتكار لمعانٍ مستوحاة من هدي : " واستطرد قائلاً

أن يفيد الشعراء من أسلوب القرآن في القصص  و وتعالميه، وكان من المرجالإسلام

  ."ذلك مما ورد في القرآن الكريم والحكم والأمثال والوعد والوعيد، وغير
  

  

 ندب الخلفاء

وقد .  إلى المدينة واستقراره فيهاتأسست الدولة الإسلامية بعد هجرة النبي 

ومنزلة الخليفة من الأمة كمنزلة النبي من . ون من بعده الخلفاء الراشدالخلافةتولى 

، له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة، وله حق القيام على دينهم، فيقيم 1المؤمنين

فيه حدوده، وينفذ شرائعه، وله بالأولى حق القيام على شؤون دنياهم أيضاً، بيده 

دنيوية تفرعة من  ووحده زمام الأمة، وكل ولاية مستمدة منه، وكل خطة دينية أ

ولا تتعدى وظيفته الدينية المحافظة على . الحاكم الزمني والروحي وفه. منصبه

 الدين والمدافع عنه يستطيع أن يعلن الحرب على الكفار ىوباعتباره حم. الدين

  . ويعاقب الخارجين على الدين ويؤم الناس في الصلاة، ويلقي خطبة الجمعة

ين أثراً كبيراً من الحزن والأسى لما عرف وقد أحدث موت الخلفاء الراشد

أضف إلى ذلك أن ، عنهم من طيب الأخلاق والإيمان والقرب من رسول الله 

فاندفع الشعراء يبكونهم ويبكون الأمة . ثلاثة منهم قد اغتالتهم يد الغدر بكل وحشية

  .   الخلفاء الصادقين الراشدينلهؤلاءمن خلال رثائهم 

جزعها وأرقها وبكاءها بمصابها وقد فقدت أمير وتبدي عاتكة بنت زيد 

  :2المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه فتقول
                                                 

راسات والنشر  المؤسسة الجامعية للد  . حضارة العرب في صدر الإسلام    . الحاج حسن، حسين  1 

 153ص  . 1992. الطبعة الأولى. بيروت. والتوزيع
العاملي، زينب بنت علي فواز، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، المطبعـة الأميريـة                2

  320ص  ه، 1312الكبرى، القاهرة، 
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   عينـي عـود    فعادمنع الرقاد   
  

  مما تـضمن قلبـي المعمـود      
  

 يا ليلة حسبت علـي نجومهـا       
  

  فسهرتُها والـشامتون هجـود    
  

  قد كان يسهرني حـذرك مـرة      
  

  فاليوم حـقّ لعينـي التَّـسهيد      
  

  المـؤمنين ودونَـه   أبكي أمير   
  

ــرين صــفائح وصــعيد   للزائ
  

تمتاز ..  أبكي - التسهيد-فسهرته- قلبي المعمود-منع الرقاد: فألفاظ الشاعرة

 معبراً عما إيحاءتعطي نفسه  الوقت الابتذال، وهي فيوبالوضوح لبعده عن الغرابة 

اظها يختلج في نفسها من أحاسيس الحزن ومشاعر الألم، وقد تفننت في نظم ألف

بإدخال البديع اللفظي كالجناس الناقص بين عاد وعود وبين عادوا وعمود، والطباق 

بين السهر والهجود، كذلك اهتمت الشاعرة بالنغمات الصوتية التي تعطي نغمات 

فهي تعتمد على . معينة أثناء ترديد هذه الأبيات، ما يضفي جواً موسيقي واضحاً

وهذا الحرف حلقي احتكاكي مجهور ، ولحرف العين خمس مرات في البيت الأ

؛ وتكرار حرف الميم ست مرات يشير إلى امتداد الأنين الناتج منذ 1صعب النطق

ذلك الفقد مما أنتج نغمة أشاعت جواً من الحزن، وكشفت عن حالة الشاعرة 

وفي البيتين التاليين، تخف حدة الصدمة عند . الصوتية وهي الاختناق أثناء البكاء

 بما أضفاه صوت الصفير من تكرار السين بطريقة منتظمة فيهما؛ ذلك لأن الشاعرة

، ما أحدث نقلة معينة من التهدج والبكاء 2صوت الصفير يؤدي إلى نعومة الصوت

إلى الهدوء وكأن شدة حزنها قد ركنها إلى الاستسلام لحقيقة الموت الذي لا مناص 

ة بالبكاء، بعد أن تأكدت من أما في البيت الأخير فالشاعرة تعترف صراح. منه

  .حتمية الموت وما صار إليه أمير المؤمنين

لا يفارقه بمقتل الخليفة عثمان مالك جزعاً حزيناً حزناً غائراً كعب بن  وويبد

لباغية، فكان المصاب أمراً عظيماً وفاجعة فظيعة نزفت لها اعلى يد الفئة  بن عفان

 للعز، والرفعة والشجاعة اان يمثل رمزالدموع ووجلت لها القلوب؛ لأن الخليفة ك

 له، ولمن شعر بفقده إلا الحزن اليس لمن اقترف هذه الفعلة إلا النار موعدو
                                                 

 .121ص . 1979. الطبعة الخامسة. القاهرة. دار المعارف. علم اللغة العام. بشر، كمال 1
ص . 1979. القـاهرة . دار المعـارف  . علم الفصاحة العربية  . لخفاجي، محمد على رزق   ا 2

260. 
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  . 1البكاء، يقولو

  يا لَلرجـالِ لِلُبـك المخطُـوفِ      

  ولِدمعِك المتَرقْرِقِ المنـزوفِ      

    
  قَتْلُ الخَلِيفَةِ كان أمـراً مفظعـاً      

      تْ لذاكـةُ التّخْويـفِ   قَاملِيب  

    
     اضِـعخَو النُّجوم لَه قُتِلُ الإمام  

  والشَّمس بازغَةٌ لَه بِكُـسوفِ       

    
      ـامِهِمبِقَتْـلٍ إِم مهعِـدوم النّار  

  عثْمان ظُهراً في البلادِ عفِيفِ       

    
  يا كعب لا تَنْفَك تَبكـي مالِكـاً       

  طوفُما دمتَ حياً في البلادِ تَ        

    
  فَابكِ أبا عمرٍو عتيقاً واصـلاً     

  ولواءهم إذْ كَان عير سـخِيفِ        

    
  وليبكِهِ عِنْـد الحِفـاظِ لِمعظِـمٍ      

  والخيلُ بين مقانبٍ وصـفُوفِ       

    
 علي بن أبي طالب، ويبكيه من خلال صفات الإمامالأسود الدؤلي  وويرثي أب

وحبيبه وصفيه،  ن وأقرب الناس إلى النبي أمير المؤمني والإيمان والإسلام، فه

أقام الحق وكان يقرئهم القرآن، ويصلي في الناس حسن الصلاة، فيكون قدوة للمسلم 

  : 2التقي العادل، وفوق هذا وذاك قتله الخوارج في شهر الصيام، فيقول

  عين ويحـكِ فاسـعدينا   يا أَلا
  

ــا  أَلا ــر المؤمنين ــابكي أمي   ف
  

  نم زِئْنا خيرطايـا   رالم كِبر   
  

  وفارسها ومن ركِـب الـسفينا     
  

  فكلُّ مناقـبِ الخيـراتِ فِيـهِ      
  

  وحب رسـولِ رب العالمينـا     
  

  يقيم الـدين لا يرتـاب فيـهِ       
  

  ويقضي بـالفرائضِ مـستبينا    
  

  كأن النـاس إذ فقـدوا عليـاً       
  

  نعام جـالَ فـي بلـدٍ سـنينا        
  

ــهِ  ــومٍ  علي ــي اُم كلث   وتبك
  

ــد رأتِ ــا وق ــا بعبرتِه   اليقين
  

 ندب الشهداء

بظهور الإسلام ظهر هذا الموضوع الجديد في الرثاء، كان الشعراء يبكون 

ن  مظهرين لوعة الحزن وفجيعته ومبيقتلاهم ويسجلون ذلك شعراً وعلى موتاهم أ

                                                 
   .240 – 238 ص ،الديوانالأنصاري،  1

: تحقيـق ).  هــ    290ت  (أبي سعيد الحسن السكري     : صنعة. الديوانأبو الأسود،   . الدؤلي 2

ص . 1998.  يـة الطبعة الثان .بيروت. منشورات دار ومكتبة الهلال   . محمد حسن آل ياسين   

152. 
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مكانة المرثي والخصال التي عرف بها في زمانه، فلما جاء الإسلام أصاب شعر 

رثاء تطور كبير، إذ اختفت معالم الحزن واليأس في رثاء الشهداء وأصبح الشعراء ال

 الشهداء ما فقدوا الحياة الدنيا إلا ليهنأوا بالحياة هؤلاءالراثون يشيرون إلى أن 

الآخرة، حيث ثواب االله للمجاهدين والشهداء في الجنة، ومع أن الحزن على فقد 

 بالبشرى التي امتزجباختلاف العصور، إلا أنه الأحبة عاطفة إنسانية لا تختلف 

وهذا يواكب طبيعة الدعوة التي اقتضت . يلقاها الشهيد من نعيم دائم وثواب من االله

 ومن المسلمين أن يصبروا ويجاهدوا في سبيل االله، لايثبط عزائمهم موت عزيز أ

ها لتثبيت ووجدناهم يتخذون من استشهد المسلمين مادة ينطلقون من. استشهاد قريب

نفوس المؤمنين على الإيمان، وتقوية عزائمهم، مع اقترانه في بعض الأحيان 

 فإذا أراد الشعراء تعداد مناقب المرثي - حزن النفس الإنسانية الطبيعي- بالحزن

ومدحه بما عرف به في حياته، وجدنا أثر الإسلام في هذه المناقب واضحاً حين 

 واجب الجهاد، وأدائه مية، وبقربه من النبي تقترن المناقب بسيرة المرثي الإسلا

والتزامه بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتظهر هذه المعاني في مراثي كثير من 

لشهداء نصيب وافر االمطلب سيد  وقد كان لحمزة بن عبد. شعراء المسلمين لقتلاهم

  :1فهذا عبداالله بن رواحة يبكيه قائلاً. من شعر رثاء الشهداء

   عيني وحقَّ لَهـا بكَاهـا      بكَتْ

  وما يغنِي البكَاء ولا العوِيـلُ        

    
  علَى أَسدِ الإلـه غَـداةَ قـالوا       

  أحمزةُ ذَاكُـم الرجـلُ القَتِيـلُ         

    
  أُصِيب المسلِمون بِـهِ جميعـاً     

  هنَاك وقَد أُصِيب بهِ الرسـولُ        

    
      ـده كَـانالأَر لَى لكعا يتْأب  

  وأَنْتَ الماجِد البـر الوصـولُ        

    
  عليك سلاَم ربك فـي جِنَـانٍ      

ــزولُ     لا ي ــيم ــا نع خالِطُهم  

    
وفي هذه الأبيات نلاحظ أن الشاعر قد انتقل سريعاً من البكاء ليظهر ارتباط 

ذكر ، وي"أسد الإله"ت الإسلامية المجيدة الشهيد بالرسول العظيم ناسباً له الصفا

ويعرج على وصف هول المصيبة " البر، الوصول،"بعض الصفات الاجتماعية 

وينهي هذه الأبيات ." الأركان هدت، ومصاب للرسول والمسلمين قاطبة" والحدث 
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  . النموذج العام لرثاء الشهداء في صدر الإسلام وبذكر الجنة والنعيم، وهذا ه

  :1قائلةالمطلب أخته صفية  وممن رثى حمزة بن عبد

  أســائلة أصــحاب أحــد مخافــة
  

  بنات أبي مـن أعجـم وخبيـرِ       
  

  فقال الخبير إن حمزة قـد ثـوى       
  

  وزير رسول االله خيـر وزيـرِ      
  

  العرش دعـوة    ودعاه إله الحق ذ   
  

  إلى جنة يحيـا بهـا وسـرورِ       
  

  فذلك ما كنـا نرجـى ونرتجـى       

  

  لحمزة يوم الحشر خير مـصيرِ     
  

  فواالله لا أنساك ما هبـت الـصبا       
  

  ء وحزناً محضري ومسيري   بكا
  

  على أسد اللـه الّذي كان مِدرهاً،     

  

  يذُود عنِ الإسلامِ كُلَّ كَفُورِ
  

  ألا لَيتَ شِلوي، يوم ذَاك، وأعظُمي     
  

  إلى أضـبعٍ ينْتَبننـي ونُـسورِ      
  

  أقول وقد أعلى النعـي عـشيرتي      
  

  لى أضـبع تعتـادني ونـسورِ      
  

 الرثاء والندب لما أبدوه من البطولة والشجاعة وكان لشهداء مؤتة نصيبهم من

  : الله، فهذا كعب بن مالك يرثي شهداء مؤتة الأبطال قائلاًاد في سبيل االجهو

  نَام العيون ودمع عينِـك يهمـلُ      

  سحاً كَما وكَفَ الطّباب المخْـضلُ        

    
  في لَيلَـةٍ وردتْ علَـي همومهـا       

ــوراً    ــلُطَ لْمةً أتَمــار ــن وتَ    أحِ

    
  واعتَادني حزنـق فِبِـتُّ كَـأَنَّني      

  بِبنَاتِ نَعـشٍ والـسماكِ موكَّـلُ         

    
  وكَأَنّما بـين الجـوانِحِ والحـشَى      

ــدخِلُ     م ــهاب ــأْوبني شِ ــا تَ مم  

    
  وجداً علَى النَّفَرِ الـذين تَتَـابعوا      

  ا لـم ينقَلُـوا    يوماً بمؤتةَ أُسـنِدو      

    
  صلّى الإلـه علـيهِم مِـن فِتْنَـةٍ        

  وسقَى عِظَامهم الغَمـام المـسبلُ        

    
      مـهؤْتَـةَ للإلـهِ نُفُوسوا بِمربص  

  حذَرى الردى ومخَافَةً أن ينْكُلُـوا        

    
  ندب النفس

 ، أجله وبدن) رثيالم( البكاء والحزن عليها عندما يتيقن الراثي  ورثاء النفس ه

أن يندب الشعراء أنفسهم  " 2 ويرى بعض الباحثين أنه من الطبيعي.وانقطاع أمله

إنها ساعات ثم يخرج المشيعون . وهم يفارقون دنياهم من ورائهم إلى حفرة مظلمة
                                                 

  167، ص ابن هشام، السيرة النبوية 1

 30 ص الرثاء،ضيف،  2



 26

من حولهم وورائهم، يحملون نعوشهم إلى قبورهم، ويدفنونهم في لحودهم ويوارونهم 

  ." م كل منهم دورته في حياتهالتراب ويعودون، ليت

ومن الشعراء الذين ندبوا أنفسهم في صدر الإسلام زيد الخيل الطائي الذي لمّا 

فيما أراد أن يرجع ) زيد الخير( وسماه النبي ، إسلامه وأعلن وفد على الرسول

 فخرج وقال لأصحابه الذين معه جنبوني ،  أصابته حمى واشتدت به، إلى دياره

قد كانت بيننا حماسات في الجاهلية ولا واالله لا أُقاتل مسلما حتى ألقى ف بلاد قيس

ويأتي ندب .  واشتدت به الحمى، )فردة(بماءٍ لحي من طيء يقال له   فنزل، االله

نفسه من خلال تركه وحيداً منفرداً وقد غادر عنه أصحابه، فنظر مصيره المحتوم 

الأوطان متمنياً أن مصيبته قد حلت والذي يشكل هاجسه المرعب بعيداً عن الأهل 

  :1يقول به في بلده وبين أهله، فأنشأ

  المـشارق غُـدوةً   أمرتحلٌ صـحبي 
  

ــتٍ بفــردة منجــدِ   وأُتــرك فــي بي
  

  وطابـة  سقى االله مـا بـين القفيـل   
  

  فما دون أرمـام فمـا فـوق منـشدِ         
  

 ـ   لعـادنِي  أنِّـي مرِضـتُ   وهنالك ل
  

  عوائد من لم يـشفِ مِـنهنّ مجهـدِ        
  

  يعـدنني  فليت اللواتي عـدنني لـم  
  

  وليت اللواتي غِـبن عنـي عـوّدي       
  

تواصى كفار مكة من ومن الذين رثوا أنفسهم أيضاً خبيب بن عدي، الذي 

ويلوِّحون له ، على دينه  فراحوا يساومونه، عليه ليشفوا أحقادهم منه بدر أهالي 

  واستأذنهم أن يصلي،إلى مصيرهولما يئسوا منه قادوه  كفر بمحمد  وبالنجاة إن ه

 اللهم احصهم عددا واقتلهم: ((  ثم فتح ذراعيه إلى السماء وقال،  فأذنوا له، ركعتين

  : 2 وقال، ))بددا 

  غربتـي ثـم كربتـي      وإلى االله أشك  
  

  وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي     
  

  فذا العرش، صبرني على ما يراد بي     
  

  فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعـي      
  

  لــك فــي ذات الإلــه وإن يــشأوذ
  

  ممـزع  ويبارك على أوصـال شـل     
  

  وقد خيروني الكفر والمـوت دونـه      
  

  وقد هملت عيناي من غيـر مجـزع       
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  وما بي حذار المـوت إنـي لميـت         
  

  ولكــن حــذاري جحــم نــار ملفــع
  

 ـ      إذا مـت مـسلما     وفواالله مـا أرج
  

  على أي جنب كان في االله مـصرعي       
  

ــد   ــدٍ للع ــست بمب ــشعا وفل   تخ
  

   إنـي إلـى االله مرجعـي       عاًولا جز 
  

أن نذكر المزيد من الشعراء في ذلك العصر مثل  والمجال يطول إذ أردنا 

 وغيرهم الكثير ممن تفيض بطون 3الطبيببن ، 2، لبيد بن ربيعة1مالك بن الريب

  . الكتب ببكاءهم لذاتهم
 
   التأبين 2.1.1

كما جاء في ."  التأبين مدح الرجل بعد موته "4جاء في معجم مقاييس اللغة

  : مدحه بعد موته وبكاه، قال متمم بن نويرة: نهوأبوأبن الرجل تأبينا   "5لسان العرب

  لعمري وما دهري بتأبين هالك،    
  

  مِما أَصاب فَأَوجعـا    جزعٍ ولا
  

  عدإذا ذكرته ب وه: إذا ذكرته بعد موته بخير، وقال مرة وه: وقال ثعلب

   "التأبين الثناء على الرجل في الموت والحياة،: وقال شمر. الموت

ميتاً، ثم  و أن أصل التأبين الثناء على الشخص حياً أ6شوقي ضيف ويرى

قتصر استخدامه على الموتى فقط، وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يقفوا على ا

وشاع ذلك عندهم، . محامدهقبر الميت، فيذكروا مناقبه، ويعددوا فضائله، ويشهروا 

لم يقفوا على القبور، كأنهم يريدون أن  وودار بينهم، وأصبح في سننهم وعاداتهم، ول

  .     يحتفظوا بذكرى الميت على مر السنين

                                                 
 –  مجلة معهد المخطوطات   –تحقيق نوري القيسي     الديوان،   ،)ـه60ت   (،، مالك بن الريب ا 1

  88ص . م1969 -1 ج– 15مج
  213الديوان، ص . العامري 2

دار المعـارف،   . المفضليات، تحقيق أحمد شاكر وعبد الـسلام هـارون        .  المفضل ،الضبي 3

  .148 ، ص1979القاهرة،

 44ص . 1 ج، مقاييس اللغة،فارسابن  4
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 الثناء على الميت وتعدد صفاته، – اصطلاحاً - فالتأبين: " 1ويقول حسين جمعة

  ."لفاظ في الرثاءوعليه دوران الأ. والبكاء عليه بعبارات مؤثرة

إن كانت ووكان يسهم في تأبين الموتى كل من النساء والرجال على حد سواء، 

النساء لها الحظ الأكبر نوعاً ما في هذا لباب، فهي لا تقف عند حد وصف الأحزان 

فالشجاعة والكرم . وإنما تتجاوزها إلى رصد الصفات التي تمجد في العصر، فحسب

التي امتدحوها، وتليها صفات أخرى منها العفة والكفاية والشرف كانت أهم الصفات 

فهم يصفون الميت بجميع الفضائل التي . وحسن المنطق والتعقل في تصريف الأمور

يفخرون بها بأسلوب يتضح فيه التفجع والتلهف، وينعون الصفات التي كان يتصف 

جملة من القيم وقد أبقى الإسلام على .  به، وكأنها ذهبت بذهابه، واندثرت بموته

التي تتوافق وروح الأخلاق والتعاليم الإسلامية وأبطل جملة من القيم الجاهلية، 

  . 2، وبهذا فإن الإسلام أحدث ثورة في الحياة والفن والقيمأخرىوأضاف قيماً 

ومن شعر التأبين الذي تمسك بالفضائل العربية وإن كانت لا تظهر فيه القيم 

  : 3م بن نويرة في رثاء أخيه مالكٍالإسلامية العظيمة قول متم

   هالـك  لعمري وما دهري بتـأبين    
  

   
  مِمــا أَصــاب فَأَوجعــا جــزعٍ ولا

  

    
ـالُ تحـتَ      لَقَدالمِنْه ائِـهِ  كَفَّـنرِد   

  
   

   أَروعـا  فَتًى غير  مِبطانِ العشِياتِ    

    
   لِعِرسِـهِ   برما تُهـدِي النِّـساء     ولا

  

   
   سِّ الـشِّتَاءِ   إذا القَشْعـا  مِن حقَعتَقَع   

    
  ـانأَع لَبِيب    مِنـه ةٌ  الُّلـباحـمس   

  

   
  أَوضعاما راكِب الجدبِ     خَصِيب إذا 

    
  اهتَر   تَـزهيفِ يرِ السدى  كَصلِلنَّـد   

  
   

  إذا لم تَجِد عند امرئِ السوءِ مطْمعـا       

    
  

الـذكاء  وة التي امتاز بها أخـوه كـالكرم         يعدد الصفات الجيد  وفيذكر الشاعر   

  .يمضي في كل القصيدة على هذا المنوالو

وظهرت القيم الإسلامية في التأبين بصورة جليةً في رثاء الخلفاء الراشدين، 
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 عبدالرحمن بن ملجم  لتفجع الأمة بمقتل الإمام علي كرم الخارجيفعندما امتدت يد 

 وبكوه بكاء حزيناً لما نفذ أمر االله فيه كقول أبي االله وجهه أبنه المسلمون بثناء عطر

  :  1زبيد الطائي

  إِن الكِرام على ما كان مِن خُلُقٍ      
  

     ختـارلِلدينِ م ههطُ اِمرِئٍ خارر  
  

  طَب بصير بِأَضغانِ الرِجالِ ولَم    
  

  يعدل بحبـر رسـول االله احبـار       
  

وقَطرةٌ قَطَرت إِذ حان موعِدها    
  

       مِقـدارقـتٌ وو كُلُّ شَيءٍ لَـهو  
  

حتّى تَنَصلَها في مسجِدٍ طُهـرٍ    
  

  

  على إِمامِ هدى إِن معشَر جـاروا      
  

حمت لِيدخُلَ جنّاتٍ أَبو حـسنٍ    
  

ــار ــلِ الن   وأَوجبــت بعــده لِلقاتِ
  ج
  

حدث عن قاتله وما هيأه فالشاعر حين ذكر مناقب أمير المؤمنين لم ينس أن يت

االله له من عقاب، جزاء ما اقترفت يداه؛ عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا من قبل 

ن يتحدث عن ذلك كله لا ينس أن يذكر القوم بقضاء االله الذي سنه اولما ك. المسلمين

 يقول الشاعر أن من اوهكذ" 2 كتابٍَأجللكل " لخلقه؛ فكل شيء له وقت ومقدار، 

ومن تعدى . ن وضحى بنفسه في سبيل الله استحق جنة عدن نزلاًاالإيمقتل على 

   . فيهاحدود االله وقتل نفساً بغير نفس فمثواه جهنم خالداً

  

  العزاء  3.1.1

عزيتـه  : يقـال . مصدر عزى؛ إذا صبر المصاب وواسـاه      :العزاء في اللغة    

 وأمرتـه   عزيت فلانا أعزيه تعزية أي آسيته وضربت لـه الأسـى،          : تقول. تعزية

عـزى بعـضهم بعـضاً      : ، وتعازى القـوم   بالعزاء فتعزى تعزياً أي تصبر تصبراً     

، وعلى هذا فالتعزية لغة تـأتي بمعنـى التأسـي    3الصبر عن كل ما فقدت    : والعزاء

  .والتصبر عند المصيبة
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وتعزيتك الرجل تسليتك   :" 1فقال. وذهب المبرد إلى المطابقة بين العزاء والسلو      

وحسن الصبر على المصائب؛ وخير من المصيبة العِـوض          والسل وهاه، والعزاء   إي

  . "منها

 والعزاء حبس النفس على المكروه، وعما تـدع       : " 2ويعرفه حسين جمعة قائلاً   

  ."إليه من أحزان وبكاء

ويرى الشورى أن العزاء مرتبة فوق مرتبة التأبين؛ إذ ينفذ الشاعر من حادثة 

وقد ينتهي به . لى التفكير في حقيقة الموت والحياةبصددها إ والموت الفردية التي ه

ومرد . هذا التفكير إلى معان فلسفية عميقة حتى يجوب في فلسفة الوجود والخلود

  . 3هذا كله أن الحياة ظل لا يدوم

 إلى أن أصل العزاء الصبر، ثم اقتصر استعماله في 4وذهب شوقي ضيف

يحزن لفقد أحبته ويلتاع ويبكي وكان شاعر الجاهلية . الصبر على كارثة الموت

ويعبر عن خسارته تعبيراً قوياً في شعره ثم يعود إلى نفسه؛ فيرى أن كل ما يصنعه 

لا يغنيه شيئاً؛ لأن المحنة في حقيقتها محنة كبيرة، محنة الناس جميعاً، يمتحنون بها 

لموت فيترك البكاء والدموع ويستسلم ل. صباح مساء، ولا يستطيعون رداً ولا دفعاً

ولما أنار الإسلام الجزيرة بنوره بزغت . مقهوراً ويائساً في استسلام مذلٍ للقدر

نزعة جديدة أساسها التسليم الله والإيمان بقضائه وقدره والصبر على الامتحان 

  . والاحتساب وطلب الأجر والتوق إلى اللقاء في الدار الآخرة

،  صبر الإنسان على مصابهلون من ألوان الرثاء يتمثل في إلا وه والعزاء ما

وقد استخدمت  .والرضى بما حل به والاستسلام للقدر، وتلمسه سلوانا لمعاناته

  : 5هاكقول، ألوان الرثاء معزية نفسها تارة بكثرة الباكين حولها الخنساء هذا اللون من

ولَولا كَثرةُ البـاكين حـولي 
  

   على إِخوانِهِم لَقَتَلتُ نَفـسي     .
  

                                                 
 .8ص . التعازي والمراثي  ،المبرد 1
 .182ص . جمعة، الرثاء في الجاهلية والإسلام 2
  .96 ص ،  شعر الرثاء في العصر الجاهليالشورى، 3

 .86ص . ضيف، الرثاء 4
 .327 – 326ص الخنساء، الديوان،  5
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كِن لا أَزالُ أَرى عجـولاً ولَ
  

  وباكِيةً تَنـوح لِيـومِ نَحـسِ      
  

أَراها والِهـاً تَبكـي أَخاهـا 
  

  عشِيةَ رزئِهِ أَو غِـب أَمـسِ      
  

وما يبكون مِثلَ أَخي ولَكِـن 
  

  أُعزي النَفس عنـه بِالتَأَسـي     
  

راء نفث الحكم النابعة من تجارب ومن صور العزاء التي يلجأ إليها بعض الشع

الآخرين وما آلت إليه حولهم، لأن الموت يمثل حقيقة كلية لا يستطيع الإنسان 

. إن طالت الأياموطه ا تطفئ شبابه ونشأنتجاهلها مهما حاول تجوزها، إذ لا بد 

  :1فيقول لبيد في رثاء أخيه أربد

   بلينا ومـا تبلـى النجـوم  الطَّوالـع  
 

  والمـصانِع  بالُ بعـدنَا وتَبقَى الجِ

 

ــديارِ ــاس إلاّ كال ــا النّ ــا وم   وأهله
 

  بلاقـع  بِها يوم حلُّوهـا وغَـدواً  

 

  وضـوئِهِ  وما المـرء إلاَّ كالـشِّهابِ  
 

    إذْ ه دعماداً بر ويحور  سـاطِع  

 

  وديعــةٌ ومــا المــالُ والأهلُــون إلاَّ
 

دتُــر مــاً أنوي ــدلابا ودائــعلو  

 

  لٌامــفَع : ومــا النــاس إلاَّ عــاملانِ
  

  
  

   مـا يبنـي، وآخـر ريتب  رافـع  

 

ــذٌ   ــعيد آخِ س مــنْه ــ فَمِ   يبِهِصِلنَ

 

  قــانع ومِــنْهم شَــقيٌّ بالمعيــشَةِ

 

ــدريكِ، إلاَّ ــا ي ــاذلَ م ــاً، أع تظني  

 

  راجـع وإذا ارتحلَ الفتيان من ه    

 

  هرثَ الـدا أحـدمِم عفَتىبـال  أتجز  

 

  هتُـصِب كَريمٍ لـم وأي  ارِعالقَـو  

 

  الضوارِب بالحصى لَعمرك ما تَدري

  

  اللّه صانِع ولا زاجِراتُ الطّيرِ ما

 

  الفتـى  سلُوهن إن كَـذَّبتموني متـى  

 

  واقِع متى الغيثُ ويذوقُ المنايا أ

 

أن المنية بيده وق  مبيناً أن الموت حالأخرى وفالشاعر هنا يقدم الفكرة تل

وأن قضاء . سبحانه وتعالى ويؤكد عدم جزعه لأنه حتى كرام القوم يختطفها المنون

  .....ويذكر بمن مات في القرون الماضية فهذه هي سنة الحياة. االله لا يعلمه أحد
 

  

                                                 
 .172 – 168 ص .الديوان. العامري 1
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  الفصل الثاني

  ة في مراثي مصادر الصورة الفني

  والإسلاميينالشعراء المخضرمين 

  تمهيد

  والإسلاميين  مصادر الصورة الفنية في مراثي الشعراء المخضرمين 1.2

إن حياة الشاعر بكل ما فيها من أحداث وتداعيات تنعكس في شعره بشكل من              

فتفاعل الإنسان مـع    . ن ابن بيئته  ا الإنس ؛الأشكال، وهذا ينسجم مع القول المعروف     

 قـصيده، وتـشكيله     بيئة يؤثر تأثيراً مباشراً وهاماً في اختيار الشاعر لموضوعات        ال

 لـذلك فـإن الموجـودات المحـسوسة،         ، الموسـيقي  إيقاعهالفني لصوره، وحتى    

والمعنويات المدركة بالعقل والإحساس تلامس وجدان الشاعر، وتختلط بانفعالاتـه          

، وحينما يحاول أن يعبر عنه يلجـأ        وثقافته، وتشكيله النفسي، فتصبغ بصبغته الذاتية     

أداة الخيال الأولى، وهي الصورة، وبذلك فإن تصوره للحياة والكون           إلى الخيال، أو  

  "  1.يكون خاصاً، وتنبع هذه الخصوصية من خصوصية تكوينه

والبيئة التي هي مصدر إلهام الشاعر ومعينه الذي لا ينضب، تنقسم إلى أقسام 

  :2لذا يمكن تقسيم البيئة إلى. ض التداخلمتنوعة، وإن كان فيها بع

وتشمل جميع مكونات الطبيعة من الأشجار والنباتات : البيئة الطبيعية .1

 .والحيوانات والظواهر الطبيعية، كالمطر والعواصف والنجوم

وتشمل العلاقات الإنسانية، والتجربة الذاتية للشاعر، : البيئة الإنسانية .2

 .يضاً تفاصيل الحياة اليوميةوالماضي الذي عاشه، كما تشمل أ

وتشمل الظواهر الاجتماعية السائدة والظروف الاقتصادية : البيئة الاجتماعية .3

 .التي يعيشها الشاعر والاتصال بالحضارات الأخرى والتفاعل معها

ويبرز الدين كأحد أهم العناصر في البيئة الثقافية، ويلحق به : البيئة الثقافية .4

                                                 
 محمد، الصورة الفنية في شعر ابن خفاجة، رسالة ماجستير غيـر            إسماعيلعمر   بني سلمان،  1

  27، ص 1998. منشورة، جامعة اليرموك، أربد

 الوصف في الشعر الجاهلي، الطبعـة       -قناوي، عبد العظيم علي، الوصف في الشعر العربي        2

  10 - 9، ص 1949ة، الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهر
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 . وري والحكايات الشعبيةالموروث الثقافي والأسط

والبيئة بكل مكوناتها كانت زاخرة بالتنوع في عصر الجاهليـة، فلمـا جـاء              

وأحدث تحولاً فـي الـشعر عـن روح الجاهليـة        . الإسلام غيرها وأغناها وأثراها   

ومشربها، إلى روح جديدة ومعان جديدة؛ فلقد رفض الإسلام الشعر الذي لا يتفـق              

وبهذا فإن التغيير الذي أحدثه الإسـلام       . 1 جلاله وكماله  مع أهدافه، ولا يتناسب مع    

وغدا الـشعر بـذلك مـن عـدد      . على البيئة انعكس على تجربة شعراء تلك الفترة       

وأمـا  . الأسلحة الجديدة والألسنة المجتهدة من أجل تثبيت الدعوة واستقرار قوامهـا          

ة كرثـاء   فيما يختص بشعر الرثاء في تلك المرحلة فلقد ظهرت موضوعات جديـد           

الشهداء، وتغيرت الصور تبعاً لذلك نتيجة الاتصال مع الحضارات الأخرى بـسبب            

الفتوح الإسلامية وتطور التجربة الإنسانية للشاعر لما أحدثه الإسلام مـن تحـول             

  .خطير في حياة العرب الروحية والاجتماعية والسياسية

  

 البيئة الطبيعية  1.1.2

يس الطبيعية التي كان لها استخدام جلي في شعر والبيئة الطبيعية تشمل التضار

الرثاء في صدر الإسلام وأحد الأمثلة على ذلك  قول حسان بن ثابت في رثاء 

  : 2شهداء معركة مؤتة

     حولَـه جبلُ الإسلامِ والناس هم  
  

          إلى طـودٍ يـروقُ ويقهـر رضام
  

  بهم تُكشفُ اللأُواء في كل مأزقٍ     
  

  وم مـصدر  عماسٍ إذ ما ضاق بالق      
  

الرضام صـخور عظـام يرضـم       "على هذين البيتين قائلاً      3ويعلق البرقوقي 

طود الجبل، والكـلام كلـه      بعضها فوق بعض، الواحدة رضمة، ويروق يعجب، وال       

فحسان يصف آل هاشم بأنهم الجبل الذي تتجمع حوله الـصخور العظـام،             . "تمثيل

عليها علواً وارتفاعاً، وبهـذا     وبالرغم من عظمة هذه الصخور، إلا أن الجبل يتفوق          

وآل هاشم هـم الـذين      . فإن لبني هاشم فضلاً على باقي المسلمين؛ لأنهم أهل البيت         
                                                 

  .354حسن، حضارة العرب في صدر الإسلام، ص 1

 .181ص   الديوان،بن ثابت،ا 2
  .181، ص الديوانبن ثابت،ا 3
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  . يفرجون الشدة في المكان الضيق المظلم عندما يمر الناس بها

المكان الذي يأوي  وصورة الجبل تتكرر في قصائد هذا العصر، فالجبل هو

يغمر الأرض وتصعب النجاة، والجبل أيضاً يقي إليه الناس عندما يفيض السيل و

، إذ جعلها 1من لهيب الشمس المحرقة ومن هذا قول فاطمة الخزاعية ترثي أخاها

  قولتففقد أخيها كمن تهيم وحيدة في تلك الصحراء القاحلة بلا معين، 

  يا عين بكّي عنـد كـلّ صـباحِ        
  

  جودي بأربعـةٍ علـى الجـراحِ        
  

  لـه قد كنت لي جـبلاً ألـوذ بظ       
  

  فتركتني أمـشي بـأجرد ضـاحِ        
  

، نجدها تصور حزن الطبيعة على موت ورثاء فاطمة الزهراء للرسول 

   :2الرسول فتقول

  اغبــر آفــاقُ الــسماء وكــورت
  

  شمس الّنهارِ واظلـم العـصرانِ       
  

  فالأرض تبكي من بعدِ النبي كيئبةٌ     
  

ــان   ــرة الرجف ــه كثي ــفاً علي   أس
  

لَيبكــهِ الطــور المعظّــمو هجــو 
  

  والبيــتُ ذو الأســتارِ والأركــانِ  
  

يا خاتم الرسلِ المبـارك ضـوؤه 
  

  صــلّى عليــك منــزل الفرقــانِ  
  

وفي قصيدة كثير بن الغريرة التميمي التي رثى بها من أصيبوا في معارك 

  :3الطالقان وجوزجان لعهد عمر بن الخطاب، نرى السحاب ونرى البرق، إذ يقول

  مزن السحاب إذا استهلت   سقى ُ 
  

ــة بالجوزجــان        مــصارع فتي
  حنين القلـب للبـرق اليمـاني             وما بي أن أكون جزعـت  إلا       

  

  ورب أخٍ أصاب الموتُ قبلـي     
  

ــو   ــتُ ول ــاني بكي ــت بك   نعي
  

وفي قول دريد بن الصمة في رثاء أخيه خالد، نرى صورة لفارس يلبس درعاً 
                                                 

. الحماسـة البـصرية   .  )ـ ه 659 ت   ( صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن        البصري، 1

 .176، ص 1963بيروت، . عالم الكتب. مختار الدين أحمد: تحقيق

 ـ734ت   (محمد بن عبد االله بن يحي     ،   الناس  ابن سيد  2  عيون الأثر في فنون المغـازى     : ) ه

، الطبعـة   2009،  مكتبة الإيمان  سليمان القاطونى -عزت زينهم   : تحقيق  .  والسير والشمائل

  .340، ص 2الأولى، ج  

، الـوافي بالوفيـات، تحقيـق أحمـد      )ـه764ت   ( صلاح الدين خليل بن ايبك    ،  الصفدي 3

 .3274، ص 2000 وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، الأرناؤوط
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  :1 الغماملامعاً كما يظهر الهلال عند احتجاب

   مـن غمامـةٍ    خارجتقولُ هلالٌ   
  

  إذا جاء يجري في شليل وقونسِ       
  

  يــشد متــون الأقــربين بهــاؤُه
  

  ويخبثُ نفس الـشانئ الُمتعـبسِ       
  

  وليس بمكبـاب إذا الليـل جنّـه       
  

   إذ ما أدلجوا في الُمعـرسِ      ؤومل  
  

  ولكنه مـدلاج ليـل إذا سـرى       
  

َ سـر     ُ مملّـسِ      ايبذُّ   ه كـلّ هـادٍ
  

ور الطبيعية التي ظهرت في شعر الرثاء قول أبي ذؤيب الهذلي الذي ومن ص

 كسوف النجوم فوقف يبكيه مع الباكين مصوراً قدم المدينة عند وفاة رسول االله 

  :2 وتخيلها بهذا الخطب الجلل، الجبالالأطموالقمر وتزعزع 

  ها وبدر سفت لمصرعه النجوم  كُ
  

   بطـن الأبطـحِ    وتزعزعت آطام   
  

   أجبال يثـرب كلهـا     وتزعزعت
  

  ونخيلها لحلول خطـب مفـدحِ       
  

ونرى في البيتين السابقين استخدام الشاعر للنخيل الذي يهتز مع الريح، 

وقد استخدم النخل . فيعكس في ذلك صورة ما أصاب نفسه من هزة معنوية عنيفة

ذؤيب في ي بكثرة كما استخدم الشوك ليصف الألم الحادث للنفس، ومن هذا قول أب

  : 3ء بنيهرثا

  فالعين بعدهم كـأن ِ حـداقها      
  

  س     عتدم َ ملت بشوكٍ فهيُ عور
  

أنها فقئت بالشوك، وهي صورة  فيصف ما أصاب عينيه من شدة البكاء كما لو

  . جد مؤلمة، فهولا ينقطع عن البكاء لشدة ألمه وحزنه على بنيه

دارسـين إلـى    ويعد الحيوان جزءاً هاماً من البيئة الطبيعية، ويذهب بعـض ال          

                                                 
، ص  1985دار المعارف، القاهرة،    . عبدالرسول، عمر : تحقيق.  الديوان ،دريدبن الصمة،   ا 1

124. 
، 2003،  .أنطونيوس بطـرس، دار صـادر، بيـروت       : تحقيق. الديوان.  ذؤيب الهذلي، أبو  2

  .219، الطبعة الأولى

ص . 1998. ، الكتب الاسـلامي   1ط. المصريسوهام  : شرح. لديوانا. الهذلي، أبو ذؤيب   3

148. 
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الحـصان   ويلاحظ أن الفرس أو   ،  1 من الطبيعة  - الحي   -اعتباره الجزء المتحرك    

 النصيب الأوفر من الذكر في قصيدة الرثاء في صدر الإسلام، ومن ذلـك              كان لهما 

  : 2فرس صخر بموته" طلقة " رثاء الخنساء لأخيها صخر تذكر فيها اغتباط 

  وخيلٍ قد دلفت لهـا بخيـلٍ      
  

  كبشيها رحاهـا  فدارت بين     
  

ِ دلاصٍ    تُ َ فضلَ سـابغةٍ   علىَ خيفانةٍَ خفِـقٍَ حـشاها            كفكفُ

  

  فقد فقدتكَ طلقةُ فاسـتراحت    
  

  فليت الخيلَ فارسها يراهـا      
  

  وكنتَ إذ أردت بهـا سـبيلاً      
  

َ هواهـا        ُ يتَممهـا   فعلتَ ولم
  

فلقد استراحت من غزوه عليها، ومن ركوبه وركضه وسمنت، وتريد الخنساء 

  . خاها صخراً ينظر لما آلت إليه فرسه حينُ عطّلت من الركوب والغزوأن أ

وكذلك كان للحمام نصيب كبير في شعر الرثاء، لما يثير صوت الحمام من 

 : 3حزن وشجو،  فنجد الخنساء أيضاً ترثي أخاها قائلة

  بكيك ما ناحتُ مطوقةٌ   وسوفَ أ 
  

  وما أضاءت نجوم الليلِ للساري      
  

كروا تأثرهم بصوت الحمام متمم بن نويرة الذي قال في رثاء ومن الذين ذ

   :4أخيه مالكٍ

  إذ رقأت عيناي ذكّرنـي بـه      
  

  حمام تنادى في الغصون وقـوع       
  

  دعون هديلاً فاحتزنت لمالـكٍ    
  

  وفي الصدر من وجد عليه صدوع       
  

ومن الذين استخدموا بكاء الحمام أمية بن أبي الصلت في رثاء من أصيب من 

  :  5وم بدرقريش ي
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ــرا  ــى الك ــتِ عل   ألاَّ بكي
  

  م َ بني الكِرام أُولى الممادح       
  

  كبكا الحمـام علـى فُـرو      
  

  ع الأَيك في الغُصن الجوانج      
  

  يبكين حـرى مـستكيناتٍ    
  

ــروائح     ــع ال ــرحن م   ي
  

ــا  ــالهن الباكيــ   أمثــ
  

  ت المعوِلاتِ مـن النّـوائح       
  

ــكِ علــى  ــبكِهِم يب ــن يم
  

  كـلّ مـادح   حزن ويصدق     
  

ُ شبه المرثيون بالأسد في الشجاعة وقوة الانقضاض وفي الجرأة، فهذا  ولقد

نهشل بن حري يرثي أخاه مالكاً مشبهاً إياه بالليث في الجرأة حينما يقع الصدام بين 

   :1الرجال، إذ يقول

  وأجرأ من ليثٍ بخفان محـذرٍ     
  

     وأمضى إذا رام الرجالِ صداما      
يوم فتح مكة فأسلمت،ُ نعي  عبد ود لما دعاها النبي ونرى أم كلثوم بنت 

  : 2إليها أخوها فأنشدت هذه الأبيات

أَسدانِ في ضيق المكر تَجاولا 
  

  وكِلاهما كفؤٌ كـريم باسـلُ       
  

فَتَخالَسا سلب النفوسِ كِلاهمـا 
  

  وسط المجالِ مجالد ومقاتـلُ      
  

وكِلاهما حسر القناع حفيظـةً 
  

  لَم يثنهِ عن ذاك شغلٌ شـاغلُ        
  

فَاِذهب علي فَما ظَفرت بمثلهِ 
  

  قولٌ سديد ليس فيـه تحامـلُ        
  

كما كان للناقة نصيب في شعر الرثاء، حيث أخذ الشعراء يقارنون بين الناقـة              

الملهوفة التي تبحث عن وليدها وبين الشاعر الذي فقد المرثي وفي هذا المعنى قالت              

  : 3خنساء ترثي أخاها صخراًال

وما عجولٌ على بـوٍّ تُطيـفُ بِـهِ 
  

        إِسـرارو نينـانِ إِعـلانلَها ح  
  

تَرتَع ما رتَعت حتّـى إِذا اِدكَـرت 
  

   ــار ــالٌ وإِدب ــي إِقب ــا هِ   فَإِنَّم
  

لا تَسمن الدهر في أَرضٍ وإِن رتَعت 
  

  حنـان وتَـسجار   فَإِنَّما هِـي تَ     
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يوماً بِأَوجـد مِنّـي يـوم فـارقَني 
  

      إِمـرارو هرِ إِحلاءلِلدو خرص  
  

فالخنساء تصف حزنها بأنه أشد من حزن الناقة التي ذبحوا وليدها وأعطوهـا             

جلد إبل محشي حتى يأخذوا لبنها، فالناقة تعطف على البووإن كانت لا تجده دائماً،              

لى الأقل سويعات لتفرغ شحنات الحنان لديه، غير أن الخنساء تعلـم تمـام              فلديها ع 

العلم أن فقدها نهائي لا رجوع فيه، وليس حتى دقائق لتلتقي أخاهـا، ولهـذا فـإن                 

  .حزنها أكبر وأعظم

  
  
  

 البيئة الإنسانية 2.1.2

ويقصد دائرة العلاقات الإنسانية للشاعر فتشمل علاقته بالمرثي، وعلاقته 

ومن أهمها تأثير الحدث . لته، وتجربة الشاعر الذاتية، كما تشمل أيضاً الماضيبقبي

ومن هذا قول .  على الشاعر وكيفية تصوير الشاعر لما أصابه نتيجة فقده المرثي

  : 1الخنساء في رثاء أخيها صخر إذ تقول

  لَقَد نَعى اِبن نَهيكٍ لـي أَخـا ثِقَـةٍ      
  

 ـ           اركانَت تُرجم عنـه قَبـلُ أَخب
  

 ــه ــنَجمِ أَرقُب ــاهِرةً لِل ــتُّ س فَبِ
  

       غَورِ النَجمِ أَستار تّى أَتى دونح  
  

  فقد أصيب فما للعـيش أوطـار              ذي نـسبٍ    خالصتي من كلّ   وكان
  

فالشاعرة تريد أن تنبئك عن جزء من تجربتها الإنسانية في معنى الحياة، وذلك 

ترمز بها إلى أنها مشغولة بصخر ليل نهار، ل) النجم أرقبه(أنها استخدمت الكناية 

في الوقت الذي ينام فيه الناس، فهي ترقب النجم، ونفهم ضمناً أنها لا تنام وقت 

الكناية  وهذا الذي جعلها تستخدم شكلاً جديداً من ألوان البلاغة العربية، وهو. اليقظة

حديث على لتصور لك حياءها من عدم التبجح تجاه أخيها، بل قدمت لك هذا ال

فمراقبة الشاعرة للنجم . طريق الكناية الرامزة إلى تصور من خلال الحب مع الحياء

لا كمراقبتها لإنسان عاقل، بل هي تعرف أن خطاب غير العاقل بخطاب العاقل 

يكون من الغايات الجمالية من خلال استخدام اللون البلاغي في تنزيل غير العاقل 

حس به، ولما يحوطها من أفكار ومشاعر، وهذا يصور منزلة العاقل، تجسيماً لما ت
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ومواصلة المراقبة للنجم . شدة تعلقها بالحدث الذي أفقدها التمييز لهوله وجسامته

والتضاد بين المبيت .  دائم متواصل وأرق لا يفارقهاتصوير لما هي عليه من هم

 النوع البلاغي، والمراقبة، لا يعني ذلك أن الشاعرة تريد أن تقول إنني أحسن هذا

وأستطيع إجراءه في قصيدتي، بقدر ما تبغي أن تصور لك جزءاً آخر من معاناتها 

الإنسانية، في التناقض الذي يحيط بها من الألم المتوثب الذي يعتريها، كأنه ما ينفك 

يهدأ حتى يثور ثانية، ويتجدد، من غير استقرار، فإذ تحرك فهولا يسكن، وإذا تململ 

  .  فهذا التقاطع في دلالة التضاد صورة لتمزق نفسها حسرات على أخيها.فهولا يهدأ

والشاعرة في نفس القصيدة تميل إلى استخدام أكثر من طريقة، لتنقل تجربتها، 

 عن أخيها وتجريها على لسان غير لسانها، اإذ ترمز أحياناً إلى المعاني التي تعرفه

يف السريرة، طاهر اليدين، لسان جارتها من أن صخراً عفيف، شريف، نظ وهو

  : 1نقي الضمير، فتقول فيه

لَم تَره جارةٌ يمـشي بِـساحتِها 
  

      الجار يتَهخلي بي ةٍ حينلِريب  
  

شهدت بها الخنساء، لأنها  والشهادة على لسان الجارة أوقع في النفس مما لو

  . والشهادة من غير صاحبها أوقع وأوثق. أخت لصخر

 الرثاء يقف الشاعر أمام الموت فيحاول تصوير جوانب متعددة من وفي قصيدة

الحزن والأسى والمشاعر الإنسانية المضطربة،وينفرد كل شاعر بتجربته الخاصة 

 بعض الشعراء إلى رثاء أنفسهم ومنهم متمم بن نويرة الذي دعاأمام الموت وهذا ما 

  :  2  نفسه قائلاًيعزيافتخر بنفسه في قصيدة له  ثم 

  فليلـة  ذات عرفـاء  مـن  لهف يا
  

         ـععلـى ثـلاثٍ تَخم ت اليجاء  
  

  بمديـة  حـززت  قفإن الضياع ذاك
  

  يـصنع  مـا  محـسن  فقـولي  كفي  
  

  أشـكتي  نـسيبة  ولـدت  مـن  أفبعد
  

  أتوجــــع أرى أو المنيــــة وز  
  

ــد ــت ولق ــة ولا علم ــي محال   أنّن
  

  عللحادثــاتِ فهــل ترينــي أجــز  
  

ــرقٍ  ــم آلَ مح ــاداً ث ــين ع أفن
  

  فتركنهم بلـداً ومـا قـد جمعـوا          
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ولَهــن كــان الحارثــان كلاهمــا 
  

  ولَهن كان أخـو المـصانعِ تُبـع         
  

لا بد من تَلَـفٍ مـصيبٍ فـانتظر 
  

  أبأرضِ قومكِ أم بأخرى المصرع      
  

ــرة  ــوم م ــك ي ــأتين علي ولي
  

  عــسم ــا لا تَ ــك مقنَع ــى علي   يبك
  

 بما تمتعه بعد الفناء إلى مصيره من بنفسه يحز ما الشاعر رصو بياتالأ هذهي ف

 عليـه،  مقبل محالة لا وضياع فناء فهو القصيدة، أول ابه فخر التي الملذّات من ذكر

 إلـى  نعيمها يؤول التي الحياة هذه حقارة إلى يرمز ذلك بكلّ وهو حياته، صفو عكر

 مـا  كلّ إنفاق على لآخر صديق من اباًعت تستحق لا فهي ؛حسرات إلى تهاولذّا بؤس

 ولذا إسلامه، قبل نظرته هي هذه متمم نظرة أن شك ولا فناء، إلى عليها ما فكلّ يملك،

 الـضياع  هـو  نظره في الموت فإن انصرافها، قبل ا بهالإنسان يستمتع أن يرى كان

 لـن  أنهـم  ىوعل آبائه، ومن والرؤساء الملوك من المنية أفنتهم من عدد ولذا الأبدي،

 علـى  الـضمنِي  والحثّ والقبول والرضا الاستسلام إلاّ منه كان فما أبداً، إليه يرجعوا

  .بالملذّات الأوقات غتناماو بالشهوات الاستمتاع

 فـي  متمثّلـة  الفنـاء  رمزيـة  لوجـدنا  للمفـردات  البنائيـة  الدلالة تتبعنا ولو

 تصرع، غول، تلف، ذهبوا، ،بلداً تركتهم أجزع، المنية،الحادثات، الضياع،(:المفردات

 إلـى  يـشير  ما وهذا الحوادث والفناء، نزول إلى تشير المفردات فكلّ  .)عليك يبكي

 تظـافرت  لقد ؛لأجله المعاتبة يستحق لا وأنه الشاعر، نظر وجهة من– العيش حقارة

 الشاعر فكر في يعتلج ما صورة رسم في نةالمكو وعناصرها اتهدابمفر الصورة بنية

 والتي الصورة هذه على السابقة الصور ذكر فبعد ا،بهواضطرا الحياة ايةنه دةعقي من

 ورحلة بالمرأة علاقة من حياته في الإنسان به يستمتع أن يمكن ما  أهم نظره في كانت

 أنـه  رأى كلّهـا  تحصيلها وبعد الفتية، مع للخمر وشرب للوحوش وصيد الناقة على

 -نظره في–هو الذي الموت يخشى المصير، ىيخش كان لكنه الحياة ملذّات  علىحصل

  :صورٍ بعدة الضياع هذا رصو وقد ضياعاً، عده ولذا مقنعةٍ، غير ايةنه

 آخـر  خروج تنتظر وجراؤها، الضباع به أحاطت الذي المحتضر صورة : أولاً

 عن الدفاع يستطيع لا جرائها وبين بينها  ملقى وهو، لحمه لتنهش ؛منه رمق

 وهـو  نفسه وتذكر قوياً، كان حين حياته من مضى ما على لهفتّ ولذا نفسه،

 .الأعداء أعناق به حيطو يده في وسيفه الحروب ميدان في
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 فهو، لأقاربه وأخيرا، السابقة والأمم العرب لملوك المتواصل الفناء صورة : ثانياً

 .مصيرا ذلك يرى وهو يجزع فلم واحدٍ، بعد واحداً تلاحقوا قد أنهم يرى

 القصيدة ا بهختم كلمة وهي عليه، يبكون وهم أقاربه بين الميت صورة  :ثالثاً

 أمر فهو ما سيلحقه، على يحزن لئلا له، كالمسلي لتكون الرمزية، والصورة

 فهذه .محالة لا حي كلّ سيصيب أمر هو ماما وإن فحسب، خاصاً يكن لم

 اعرالش نظر في الضياع صورة الرمزية الصورة لتبرز تلاحمت صور ثلاث

  .الإنسان بنِي لكلّ الجماعي والفناء

وتبرز أيضاً في البيئة الإنسانية صورة العلاقات الإنسانية ويصور متمم بن 

  : 1نويرة علاقته بأخيه مالك بأجمل الصور التي تصف العلاقات الإنسانية ومنها قوله

       لا  تُجِب مِكبِاس عأَنِّي متى ما أَدو  

  جِيب وتُـسمِعا  جدِيرا أَن  تُ     وكنتَ   

    
  وعِشْنا  بِخَيرٍ  في  الحياةِ   وقَبلَنَـا       

   المنَايا رهطَ  كِـسرى  وتُبعـا        أبي   

    
ــا   ــأَنِّي ومالِكً ــا كَ ــا تَفَرقْنَ فَلَم  

  لِطُولِ  اجتماعٍ  لم  نَبِتْ  لَيلَةً  معا             

    
ــا ــةً وكُنَّ ــةَ حِقْب مذِيج انَيمــد   كَنَ

  ن الدهرِ  حتى  قيلَ  لن  يتَصدعا         مِ   

    
نَنَــا تَكــنِ فــإِنيب قْنفَــر ــامالأي  

  فقد بان محمودا  أَخِي حين  ودعـا           

    
  تقولُ  ابنةُ  العمرِيِّ  ما  لَك  بعدما          

  أراك  حدِيثًا نَـاعِم البـال أَفرعـا           

    
  ولَوعةُ  حزنٍ  تَتْرك  الوجه  أَسفَعا            سأَلْتِنِيطولُ الأَسى إِذْ : فقلتُ لها 

    
           أَكُـن   وا فلماعنِي  أُمٍّ  تَدب  وفَقْد  

ــرعا    أَضو ــتَكِين أَس  أَن ــم خِلافَه  

    
  على ذاك  مقْـدِما     ولكنَّني  أَمضِي  

  إذا بعض من يلْقَى الحروب  تَكَعكَعا         

    
 بينه وبين أخيه وكيف كانا على علاقة ماضياًذه الأبيات يسترجع فمتمم في ه

ثم يمضي ليصور اشتراكهم معاً في . طيبة تتسم بالتوافق والتجاوب بين الإخوة

البيت، وسهرهما معاً وكيف كانا يأويان إلى النوم في تفاصيل تبرز حميمة العلاقة 

لكاً مذموماً بل لقد مضى بكل بين الأخ وأخيه ثم يعود ليقول إن الفراق لم يجعل ما

غير أن مشاعره قد أثرت على حاله فبان الضعف والهزال عليه، ما . فخر إلى حتفه

دعا ابنة العمري، أن تتساءل عن سبب تغير محياه فيشبه ما أصابه بمن يدخل في 
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  .  تضعف حالهأنالحروب فلا بد 

ية، فتحدث الشعراء ولقد ظهرت أيضاً في البيئة البشرية في صور الحياة اليوم

عن الثياب، وتحدثوا عن قلة النوم، وتقرح العيون، كما تحدث الشعراء أيضاً عن 

 والمقطع التالي للخنساء تصف أخاها صخراً يقدم صورة رائعة عن ، الطعام وأدواته

   :1البيئة البشرية التي أجادت الخنساء في وصفها وفي تصويرها

كُلُـه ولا تَراه وما فـي البيـتِ يأ       
  

  ــار ــصحنِ مِهم ــارِز بِال ــه ب   لَكِنَّ
  

  ومطعِم القَومِ شَحماً عِند مـسغَبِهِم     
  

        ميـسار ـدالج دوبِ كَريمفي الجو  
  

قَد كان خالِصتي مِن كُلِّ ذي نَسبٍ 
  

         ـيشِ أَوطـارفَمـا لِلع فَقَد أُصيب  
  

ه مِثلَ الردينِـي لَـم تَنفَـذ شَـبيبتُ        
  

          ـردِ أُسـوارالب تَحـتَ طَـي كَأَنَّه  
  

 ــه ــورثُ المجــدِ ميمــون نَقيبتُ م
  

       اءِ مِغـوارزةِ في العسيعالد خمض  
  

فالخنساء تقدم صخراً بصورة من يقدم الطعام الدسم في وقت الفقر، حيث 

م يقدم للناس المحتاجين، ضيق ذات اليد، لهذا فإنك تراه يحمل صحنه المملوء باللح

  . والكل محتاج حتى خلا من بيت صخر الطعام لكرمه الشديد

أما مزروعة الحميرية فقد استخدمت أداة من أدوات الحياة اليومية، وهي النار 

مأسور في وقعة أنطاكية، فهذه المصيبة التي قد لحقت بها هي  لترثي ولدها وهو

عل وقلبها يلتهب وخدودها تحترق، فقالت إذ مثل النار في أثرها ما جعل حشاها يشت

  :2ظنت أنه قد مات

أَيا ولـدي قـد زاد قلبـي تلهبـاً 
  

       الـدوامِع وقد أُحرِقَت مني الخُدود  
  

وقَد أضرمت نار المصيبةِ شُـعلةٌ 
  

       شَا والأَضـالِعت مِنِّي الحمِيقَد حو  
  

 الحياة كالعطش لوصف عدم وذهب بعض الشعراء لاستخدام بعض مظاهر

  :3النسيان وسلوى الأحبة المفقودين ومن هذا قول الخنساء ترثي أخاها صخراً 

ــا  ــتُ رواح ــي لَقي ــل أَنَّن لا تَخَ
  

  بعد صخرٍ حتّـى أَثَـبن نُواحـا         
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مِن ضميري بِلَوعةِ الحزنِ حتّـى 
  

  نَكَأَ الحزن فـي فُـؤادي فِقاحـا         
  

ني أَنّـي نَـسيتُ ولا بـل لا تَخَل 
  

  فُـؤادي ولَــو شَــرِبتُ القَراحــا   
  

أن تنسى أخاها؟ فليس لديها الآن سوى البكاء،   فكيف للخنساء أن ترتاح أو

فموته قد فتح الجراح في فؤادها وزادها جرحاً على جرحٍ؛ فهذا فؤادها  مازال 

  . ة النقيةعطشان من الحزن  ومن الكمد، ولن ترويه المياه العذب

وتسهب الخنساء في استخدام تفاصيل الحياة اليومية، فهي لم تعد تستعمل 

وتسترسل في وصف العين؛ إذ تقول أن . الكحل ومن تكحل عينها بعد أخيها الحبيب

   :1حدقة عينها كالسحاب في وكف متتابع، فتقول في قصيدة أخرى

  مرِهت عيني فَعيني  
  

  بعد صخرٍ عطِفَـة     
  

   العين منـي   فدموع
  

  فوق خـدي وكفـة      
  

  طرفت حندر عيني  
  

  بعكِيــكٍ ذَرِفَـــة   
  

  

ولقد أكثر ، فهذه المشاعر الإنسانية من الحزن تفجرت في قلب الشاعرة بكاء 

 ومن ،من البكاء  تخلو لها للبكاء وتكاد لا ترى مرثية واحدةاالشعراء من وصفه

 اتهأنشد عنها االله رضي شةعائ أنومما يروى . صور التباكي وانهمار الدموع

 في جمرة هو وإنما صخراً أتبكين :عائشة لها فقالت صخر، في أشعارها بعض الخنساء

 ويزعم المبرد أنه القول علي لجزعي أشد واالله ذلك المؤمنين، أم يا :قالت ؟ النار

  :التالي

أَلا يا صخر إِن أَبكَيـتَ عينـي 
  

  لَقَد أَضحكتَني دهراً طَـويلا      
  

ــوِلاتٍ  ــساءٍ مع ــي نِ ــك ف بكَيتُ
  

  وكُنتُ أَحقَّ من أَبدى العويلا      
  

دفَعتُ بِك الجليـلَ وأَنـتَ حـيٌّ 
  

  ؟فَمن ذا يدفَع الخَطب الجليلا      
  

ــلٍ  ــى قَتي ــاء عل ــبح البك إِذا قَ
  

  رأَيتُ بكاءك الحسن الجمـيلا      
  

 النابغة على دخل ثابت بن حسان أن التعازي والمراثي ي المبرد فيويرو

  : 2فيها يقول التي قصيدته فأنشده عنده، من خارجةً الخنساء فتلقته الذبياني
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أَولاد جفنَةَ حـولَ قَبـرِ أَبـيهِمِ 
  

  قَبرِ اِبنِ مارِيةَ الكَريمِ المفـضِلِ       
  

يغشَون حتّى ما تَهِـر كِلابهـم 
  

   يسأَلون عنِ السوادِ المقبِـلِ     لا  
  

  .لبكاءة سليم بني أخت وإن لشاعر إنك :فقال

  

 البيئة الاجتماعية 3.1.2

دارت قبل الإسلام أحداث كثيرة وعظيمة، أدت إلى اضطرابات شديدة بين 

سكان الجزيرة، فجرت دماء غزيرة بينهم، وامتدت لتلحق أجيالاً متلاحقة مما قرأنا 

ولعل ما أصاب قلب .  من أشعار الشعراء في العصر الجاهليفي كتب الأدب

الجزيرة من الحروب الداخلية، قد أنهك العرب آنذاك بتجدد الخصومات والانشغال 

بالحروب، وقد ترتب على ذلك وجود شعر ارستقراطي ينتشر بين أبناء الطبقة 

 ثوب البداوة الرفيعة التي تهيأت لهم مواقف شعرية بلغة أدبية مرموقة، وإن لبست

  . 1حيناً أوثوب الحضر حيناً آخر 

وجاء الإسلام ثورة اجتماعية على التمييز الطبقي والاستبداد والاستكبار 

رسم خطوط . والاستغلال وكل ما يعرقل سير الإنسان في حياته السعيدة الكريمة

مثل العدالة الاجتماعية، ودعا إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة وال

، وأوصى الإنسان وأنواعهاالعليا، وحث على العلم واكتساب المعرفة بجميع ألوانها 

  . 2بالإحسان والتقوى وحارب العصبية القبلية داعياً إلى توثيق الروابط الاجتماعية

وبهذا فإن شعر الرثاء في صدر الإسلام تأثر بتلك البيئة الاجتماعية الجديدة 

 أخذ - تأثير الإسلام على البيئة الاجتماعية–التأثير وإن كان لا بد أن نعترف أن 

الوجه الأبرز من الناحية الاجتماعية لهذا بقيت بعض  وقتاً ليصبح الإسلام هو

  . الظواهر الاجتماعية ظاهرة في شعر بعضهم حتى اكتمل تأثير الإسلام

وقد ظهر الدور الذي لعبته البيئة الاجتماعية في شعر المراثي بارزاً في 
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  .واحي الثأر والحرب والعادات الاجتماعيةن

وقد كان الثأر من أهم الظواهر الاجتماعية التي نمت في المجتمع الجاهلي، فقد 

وجد العربي في الثأر ما يشفي غلّ صدره، ويذهب ألم نفسه، ويريح به فقيده؛ لذا 

ماعي؛  النفسي والاجتتوازنهأصبحت حياة العربي حلقة دائرة من الثارات يسترد بها 

لذا كانت الدعوة إلى الأخذ بالثأر أمراً شائعاً في الجاهلية، يعتقدون أنهم يرضون به 

الميت، ويكفون شره من ناحية أخرى، ويثبتون به قوتهم لخصومهم، وينفون عن 

أنفسهم وصمة العار من ناحية أخرى؛ لذلك قد لا يكتفون بقتل المثل، وإنما يجورون 

وغني عن القول إن حياة بعض القبائل دارت فترة . لكفي أخذ الثأر، ويفخرون بذ

كبيرة من الزمن في رحى هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي قضى الإسلام 

وقد كان للمرأة دور هام في .  عليها، ونهى عنها، وشرع مكانها القصاص

 التحريض على الأخذ بالثأر، فهي تدفع الهمم، وتثير النفوس فهذه كبشة بنت معد

  :1يكرب وهي شاعرة صحابية ترثي أخاها عبداالله وتحرض لأخذ ثأره قائلة
  

  وأرسل عبداالله إذ حـان يومـه      
  

  إلى قومه لا تعقلـوا لهـم دمـي          
  

  ولا تأخذوا منهم إفـالاً وأبكُـرا      
  

  وأُترك في بيـت بـصعدة مظلـمِ         
  

   إن عمراً مسالم   اًًودع عنك عمر  
  

  غير شبرٍ لمطعم   وهل بطن عمرو    
  

واتّـديتم   إن أنـتم لـم تثـأرو      ف
  

ــشّوا    ــآذانفَم ــام المــصلّمِب    النع
  

ولا تردوا إلا فـضول نـسائكم       
  

  إذ ارتملــت أعقــابهن مــن الــدمِ  
  

جدعتم بعبـداالله أنـاف قومـه       
  

  بني مازنٍ أن  سب سافي المحـزمِ         
  

لإهانة لحض قومها على الأخذ بالثأر، لكن |فكبشة تعتمد على التحقير و

قومها لغسل العار الذي أصابهم نتيجة مقتل   وتدعوأخيهاء تعظّم من شأن الخنسا

  :2 فتقولاللهجةأخيها وتقدم صوراً شديدة 
  

       مهـربقَومـاً كُنـتَ ح لا أُسالِمو  
  

  حتّى تَعود بياضـاً جؤنَـةُ القـارِ         
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       موفـاً إِن لَقِيـتَهعـلَيماً وأَبلِغ س  
  

 ـ            رارِعميمةً مِـن نِـداءٍ غَيـرِ إِس
  

       نزِلُـهم إِلَـيهِم كـان أَعني الَّذين  
  

  هل تَعرِفون ذِمام الضيفِ والجـارِ       
  

  لَومِنكُم كان فينا لَـم ينَـل أَبـداً        
  

  حتّى تُلاقـي أُمـور ذاتُ آثـارِ          
  

      ـيفَكمضقّـاً وتِكُم حمع اِبن كَأَن  
  

  فيكُم فَلَـم تَـدفعوا عنـه بِإِخفـارِ          
  

 وا المفَّ لَكُـم     شُدـستدتّى يح آزِر  
  

ــشمارِ    ــام تَ ــا أَي ــمروا إِنَّه   وشَ
  

      تـهنِيم أسِ وافَتـهاِبكوا فَتى البو  
  

  فــي كُــلِّ نائِبــةٍ نابــت وأَقــدارِ  
  

  لا نَوم حتّى تَقودوا الخَيلَ عابِسةً     
  

  ينبذن طِرحـاً بِمهـراتٍ وأَمهـارِ        
  

   مكتَنِـع  تَحفِروا حفرةً فَالموتُ   أَو
  

  عِند البيوتِ حصيناً واِبـن سـيارِ        
  

  تَرحضوا عنكُم عاراً تَجلَّلكُـم     أَو
  

  رحض العوارِكِ حيضاً عِند أَطهارِ      
  

قومها للتخلص من العار الذي لحقهم بموت أخيها وتعتمد في   فالخنساء تدعو

فى من جربها، فموت  المريضة المدهونة بسواد القار لكي تشالإبلذلك صورة 

وتمضي . صخر سبب الجرب للقبيلة ولا بد من الشفاء الذي لا يكون إلا بطلب الثأر

إلى أبعد من ذلك إذ تقول لهم إن أخاها كان  جاراً لهم وهم لا يرعون حق الجار 

بل تشبههم بالنساء . والضيف، وهي بذلك توغل في تحريضهم عن طريق إهانتهم

  وبالتالي عدم -  كما فعلت كبشة بنت معد يكرب-ن التطهرالحائضات اللواتي عليه

أخذهم بالثأر يقارن بعدم الطهارة للحائض، وذلك ما يبعث القرف لدى الرجال 

  . والنساء على حد سواء

وقد كان مقتل عثمان بن عفان شرارة أشعلت الدعوة لطلب الثأر له بين 

  :1الشعراء، فهذا حسان بن ثابت يصرخ طالباً بذلك
  

م      ،له اجفاً لا مِزتُ صِرالمو هرس ن  
  

  فلْيأتِ مأسـدةً  فـي دارِ عثمانـا          
  

  مستحقبي حلقِ الماذي، قد سـعفتْ     
  

  فوقَ المخاطِمِ، بـيض زان أبـدانا        
  

  صبرا فِدى لكم أمي ومـا ولـدت       
  

  قد ينفع الصبر في المكروهِ أحيانـا        
  

  لقد رضـينا بأهـل الـشأم نـافرة        
  

ــالأم   ــاوب ــالإخوان إخوان   ير وب
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  إني لمنهم وإن غابوا وإن شـهدوا      
  

    ا وما سـميت حـسانا     ما دمت حي  
  

ــارهم  ــي دي ــيكا ف ــسمعن وش   لت
  

  اللَّه أكبـر يـا ثـارات عثمانـا          
  

كان ظروف حياته القاسية بصبر وجلادة، إلا أن الموت ولقد وجه العربي 

 وفي ذلك يقول هالنجاة منع دفعه ولا واجه في هذه الحياة، حيث لم يستطأصعب ما 

  : 1ذؤيب الهذلي أبو
  

    عنهم صتُ بأَن أُدافعرولقد ح  
  

        ةُ أقبلـتْ لا تُـدفَعفإذا المني  
  

  وإذا المنيةُ أنشبتْ أظفارهـا    
  

        ألفيتُ كلَّ تميمـةٍ لا تنفَـع  
  

ومع ذلك ظل صامداً أمام ما يثيره الموت من مشاعر الحزن والألم تلبية لتقاليد 

مع، وما يفرضه من مظاهر القوة والصلابة؛ لذا قال دريد بن الصمة يرثي المجت

  : 2أخاه

   وقد أرى  لا تبكي أخاك  أ تقولُ
  

  مكان البكا لكنُ بنيت على الصبر       
  

إلا أن هذا المجتمع نفسه أباح إظهار حزنه وألمه بعد أن يقوم بواجبه، ويأخذ 

إظهار الثأر عند المعركة، فينادون بثأر قتيله؛ لذا كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً ب

يالثارات فلان كما رأينا في رثاء حسان بن ثابت لعثمان بن عفان رضي االله عنهما، 

وأول . والألم من الحزن يشاءونفإذا تحقق لهم ذلك أباح لهم المجتمع إظهار ما 

البكاء، وقد يشتد الحزن، فيمتد إلى حلق الشعر ولطم الوجه، : علامات هذا الحزن

ذؤيب ومن ذلك قول أبي .  التعزي والدعاء إلى...والضرب بالنعال وجدع الأنف،

  :3 من هذيل قتلوااًيرثي فرسان

أُعاذِلُ أَبقي لِلملامـةِ حظَّهـا 
  

ــدي    ــةِ عائِ لِيــي بِالج   إِذا راح عنّ
  

      هلُ نَفـسلـزتَز كناهفَقالوا تَر
  

  دِإِذا أَسنَدوني أَو كَـذا غَيـر سـانِ          
  

وقام بناتي بِالنِعالِ حواسِـراً 
  

  وأَلصقن ضرب السِبتِ تَحتَ القَلائِدِ      
  

يودون لَو يفدونَني بِنُفوسِـهِم 
  

  ومثنى الأَواقـي والقِيـانِ النَواهِـدِ        
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وسلم   حزن المسلمين بفقد الرسول -رضي االله عنه- بكر  وقد صور أبو

  :1 فقالكمن جدع أنفه،

  كَأَن أُنوفَنا لاقَـين جـدعاً     
  

       دٍ فيـهِ اِصـطِلاممحلِفَقدِ م  
  

الدعاء بالسقيا، ومنها :   بيد أن صور الدعاء قد تعددت في شعر الرثاء، فمنها

مخاطبين المرثي بدعائهم هذا، وقد أكثر شعراء الرثاء من " لا تبعد" الدعاء بقولهم 

 ولعلهم ناشدوا من تكراره تعويض الروح عن سقيا الدعاء وخاصة الدعاء بالسقيا،

الدم، فلا تتعرض للأحياء بالضرر، وأنهم أرادوا إقامة حياة حول القبرُ تذهب وحشة 

القبر ووحدته، ومثال ذلك قول الخنساء عندما حدثها عمر بن الخطاب عن سبب 

  :2تقرح عينيها

 ةَ دونَهثاً أَكنافُ غَمردقى جس
  

• وابِلُهمِنبيعِ والغَيثِ ديماتُ الر  
  

كان العرب في العصر الجاهلي يتجلدون وينتفـضون مـن فتـور الحـزن،              

فإن كان الفقيد قد مات حتف أنفه صبروا على ما أصابهم،           . ويعددون مناقب الميت    

واعتبروا بموت الملوك والعظماء، وإن كان قتيلاً هددوا القاتل بأخذ الثأر كما سبق،             

لمأتم إلى ثورة على الظلم، وتحد للخصم، وطغت فيه الحماسة والفخر؛ لأن            فانقلب ا 

  . القتيل مات دفاعاً عن عرضه وأرضه وأسرته وقبيلته

 فمن مات حتف أنفه فموته لإسلام خلع على الموت فلسفة أخرى،فلما بزغ ا

قرر انتقال من الفانية إلى الباقية، ويوم القيامة يبعث ويحاسب، وعمله في الدنيا ي

لأجل لا يستقدم ساعة ولا يستأخر، امصيره في الآخرة، وأيام عمره محددة مقدرة، و

وبهذا ظهر شعر . شهيد، والشهيد حي يرزق عند ربه ومن قتل في ساح الجهاد فهو

  .رثاء الشهداء الفتوح الإسلامية وظهر لون مميز من الرثاء هو

اء في صدر ولكن الحرب ظلت تظهر كصورة اجتماعية في قصائد الرث

  : 3الإسلام، فالخنساء تصور المشهد الحربي بكل تفاصيله الدقيقة إذ ترثي أخاها قائلة
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فارِس يضرِب الكَتيبةَ بِالـسي 
  

  فِ إِذا أَردفَ العويلُ الصياحا      
  

يقبِلُ الطَعن لِلنُحـورِ بِـشَزرٍ 
  

  حين يسمو حتّى يلين الجِراحا      
  

          حتّـى يـولَّين عنـه مقبِلاتٌ

  مدبِراتٌ وما يـرِدن كِفاحـا       
  

 أشَ مِنهالج كَّنكَم طَريدٍ قَد س
  

  كان يدعو بِـصفِّهِن صـراحا       
  

فارِس الحربِ والمعمم فيهـا 
  

  مِدره الحربِ حين يلقى نِطاحا      
  

 وأدواتها فهذا كعب بن مالك يرثي سيدنا وقد يصف الشعر ملابس الحرب

  : 1حمزة رضي االله عنه قائلاً

  هاشِـمٍ   ذُؤَابـةِ   فِـي   تَمكَّـن   2قَرم
  

  والـسؤْدد   والنَّدى  النُّبوةُ  حيثُ  
  

اقِرالْعلاد  الْكوم  وتْ   إِذَا  3الْجغَـد  
  

  رِيح  كَادي  اءـا   الْممِنْه   ـدمجي  
  

التَّارِكالْ  و نقِـر   لا   الْكَمِـيـدجم  
  

  موةِ  يالْقَنَا  الْكَرِيهو   دتَقَـص4ي  
  

اهتَرفُلُ  وردِيـدِ   فِـي   يالْح   كَأَنَّـه  
  

  5أَربـد   الْبراثِنِ  شَثْن  لِبدةٍ ذُو  
  

شَتَّان  نو  مفِـي  ه   ـنَّمهـا   جثَاوِي  
  

  مخَلَّد  الْجِنَانِ  فِي هو  ومن  أَبدا  
  

ا قد يصف الشعر موقف المرثي في أثناء القتال، كما في قول متمم بن كم

  :6نويرة في رثاء  أخيه مالك

       تَهأَيالغزو الرِّجالَ  ر  سرض  إِنو  

  أَخَا الحربِ صدقًا في الِّلقاءِ سميدعا        

    
  وما كان وقَّافًا  إذا  الخيلُ  أَجمحتْ        

ــشًا    ــ ولا طَائِ ــد الِّلق ــدفَّعاعن اءِ م  

    
ــدوِّهِ  ــن ع ــزه ع ــامٍ ب ولا بِكَه  

  إذا هــو لاقــى حاسِــرا أو مقَنَّعــا   

    

                                                 
   . 157،  ص 2ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1
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ــكٍ   ــانِ لِمالِ ــلاَّ تَبكِي ه ــي   فَعينَ

  إذا أَذْرتِ الرِّيح  الكَنِيـفَ المرفَّعـا          

    
 فالشاعر هنا يقدم المشهد الحربي ويصف أخاه بعدم الجبن فلا شدة الغزو

به، ولا إحجام الخيل، فنرى صورة الخيل وهي تقف رافعة أيديها للأعلى ترع

  . محجمة ولكن أخا الشاعر ليس بالضعيف الجبان الذي يتحين الفرصة للهروب

ومن أشهر من وصف الحرب دريد بن الصمة الذي شهد الإسلام ولم يسلم، 

يرثي  وهووبراعته   تبين لنا قدرة هذا الشاعرالآتيةوقتل في غزوة حنين، والأبيات 

  :1أخاه الذي قتل في حربه مع غطفان

 ينَـهبيني والخَيلُ بعاني أَخي ود
  

  فَلَما دعـاني لَـم يجِـدني بِقُعـددِ          
  

أَخي أَرضـعتني أُمـه بِلِبانِهـا 
  

  بِثَــديِ صــفاءٍ بينَنــا لَــم يجــددِ  
  

سـاً تَنادوا فَقالوا أَردتِ الخَيلُ فارِ    
  

  فَقُلتُ أَعبـد اللَـهِ ذَلِكُـم الـردي          

  

 تَنوشُـه الرِمـاحفَجِئتُ إِلَيـهِ و
  

  كَوقعِ الصياصي في النَسيجِ الممددِ      
  

وكُنتُ كَذاتِ البو ريعت فَأَقبلَـت 
  

  إِلى جلَدٍ مِن مـسكِ سـقبِ مقَـددِ          
  

 فما رحت حتى طرقتني رماحهم    
  

  في القنا المتقـصد    وغودرت أكبو   
  

فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست     
  

  وحتى علاني حالك اللون أسـودي       
  

قتال امرئ آسـى أخـاه بنفـسه        
  

ــد   ــر مخل ــرء غي ــم أن الم   ويعل
  

 هي من جياد شعر الرثاء في مختلف العصور، بل في جميع الأبياتفلعل هذه 

 في وصف القتال، فبعد أن ذكر دعوة إذ كان دريد بارعا. ما تناولته فنون الشعر

 أخيه إياه، وأنه كان سريع التلبية، إذ لم يكن عند ما دعاه إلى الموت بمقعد، فهو

أخوه وقد رضعا ثديين وجمعا على صفاء، لم ييبس لبنهما، ولم يجف عطف أمهما، 

لقد تنادى الأعداء، وتجاوبت الأصداء، أردت الفرسان فارس : ووصف القتال فقال

 اللقب، أقبلت اوحده يستحق هذ يدان، ومن يكون ذلك الفارس غير عبداالله؟ فهوالم

عليه الرماح تتناوشه من كل جانب، والعوالي تتناوله من جميع أقطاره، فتقع على 

لم يغلب عن ضعف،  جسمه الطاهر وقوع الشوكة يمرها على الثوب الناسج، فهو

ينئذ كنت كالناقة يذبح سقيها فترع ح: ويقول الشاعر. وإنما غلبته الكثرة الكثيرة
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 وتتحسسه، فأن أمل تشمه البو النظر إلى ذلك  عندوتفزع، فتبعث الروعة والفزع

الأم المنكوبة في وليدها، فنزلت الميدان حتى خرقت جسمي رماحهم، وجعلته 

لقد طاعنت عن جثته الفرسان . في الرماح الطاعنة طرائق وخطوطاً، وتركت أكبو

ت جموعها، وحتى علا النقع رأسي فصرت منه حالك اللون، أسود حتى تفرق

يسوي بينه وبين أخيه  البشرة، لقد قاتلت قتلة أخي قتال أخ صادق في أخوته، فهو

حتى في طلب البقاء، ويحب لأخيه الحياة كما يحبها لنفسه، قاتلت عنه قتال من يعلم 

  ".وأن المرء غير مخلد" أن كلّ حي إلى فناء، 

 فجعت بولدها الذي قتل في -شاعرة إسلامية فهي  – 1م خالد النميريةأما أ

إحدى الغزوات، ودفن في الغربة بعيداً عنها، فتعبر عن مشاعرها، وتقارنها 

بمشاعر الأسير الذي ترسف يداه في القيود وتعذب نفسه صورة الحبيب البعيد، 

  : 2فتقول

  أَتَتناه بِرياه مطاب فَطاب هبوبها     إِذا ما أَتَتنا الريح مِن نَحوِ أَرضِهِ    

    
أَتَتنا بِعرفٍ خالِد المِـسك عنبـرٍ    

  وريحِ خُزامى باكَرته جنوبهـا       

    
    إِذا مــا ذَكَرتُــه لِــذكراه أَحــن

  وتَنهل عبراتٌ تَفيض غُروبهـا       

    
    قَيـده أَسـيرٍ نـازحٍ شـد نينح

  غاب عنها حبيبها  وأَعوال نَفسٍ      

    
ولقد ظهرت الأخلاق العربية الأصلية في قصيدة الرثاء في صدر الإسلام 

 سند اليتيم والأرملة وهو الذي  يقوم بحق الجار وهو بصورة جلية، فالمرثي هو

  : 3أهل العطاء ونبع الجود، ومن هذه الصور قول الخنساء

من لِضيفٍ يحِـلُّ بِـالحي عـانٍ 
  

  بعد صخرٍ إِذا دعاه صـياحا       
  

وعلَيهِ أَرامِـلُ الحـي والـسف 
  

  ر ومعتَرهم بِـهِ قَـد أَلاحـا         
  

وعطايـــا يهزهـــا بِـــسماحٍ 
  

  وطِمــاحٍ لِمــن أَراد طِماحــا  
  

                                                 
كانت من نساء العرب المشهورات بالعقل والذكاء والتدبير في قبيلتها بني نمير وهي مشهورة               1
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 .57العاملي، الدر المنثور،  2
  .241ص  الديوان، الخنساء، 3



 52

شاعر  ومن جميل القول في صور العطاء قول كعب بن سعد الغنوي وهو

 الجاهلية، ذهب القالي إلى أنه إسلامي وتابعه في ذلك عاش معظم حياته في

  : 1البغدادي، فيقول كعب

 يعلـم الـضيف أنـه       2شـتوات  أخو
  

  ســيكثر مــا فــي قــدره ويطيــب  
  

  إذا حــلّ لــم يقــص المحلــة بيتــه
  

ــوب    ــث تن ــى بحي ــه الأدن   ولكن
  

  حبيب إلـى الخـلان غِـشيان بيتـه        
  

  أديـب  جميل المحيـا شـب وهـو        
  

  وضـجيعه  عمـر يبيت الندى يـا أم      
  

  3إذا لم يكن في المنقيـات حلـوب         
  

 عـنهم   غـب  إذا نزل الأضـياف أو    
  

  ك وضـاح الجبـين أريـب      اكفى ذ   
  

  يا من يجيب إلـى النـدى      : وداعٍ دعا 
  

ــب   ــد ذاك مجي ــستجبه عن ــم ي   فل
  

   دعوةً  وارفع الصوتَ  أخرىدع  أفقلت  
  

   أبـا المغـوار منـك قريـب        لعلَّ  
  

 ــ       هيجبـك كمـا قـد كـان يفعـل إنَّ
  

  ــا رحــب ــببأمثاله ــذراع أري    ال
  

 المجاعة يبحثون عن الطعام فلا وطأةفلقد قدم الشاعر لنا صورة لأناس تحت 

 المغوار يذهبون إليه، فحتى في وقت القحط لا تخل يداه من أبييجدون غير بيت 

الشاعر من كان محتاجاً فليس له غير  لم تكن هناك إبل، وهنا يدعو العطاء، حتى لو

  . ار الذي لا يتباطأ في إجابة من يطلب العطاءأبي المغو

  

 البيئة الثقافية 4.1.2

كان الشعر في الجاهلية يرفع الوضعاء ويخفض ذوي الرفعة، وهذا يدل على 

الدور الهام الذي كان يلعبه الشعر في ذلك العصر، وكانت القبائل تحفظ شعر 

، والعرب أمة أمية تعتمد على شعرائها، ويرويها أبناؤها إلى الأحفاد والأجيال التالية

                                                 
 الأصمعيات، تحقيق محمـد نبيـل طريفـي، دار          . عبد الملك بن قريب     سعيد أبو  الأصمعي، 1

 .112 ، ص2005صادر، بيروت، 
والعرب تسمي القحط شتاء، لأن المجاعات كثر ما تصيبهم فـي           . السنوات المجدبة : الشتوات 2

  .الشتاء البارد

  . مخ العظام، وشحم العين: والنقي. النوق المهازيل، ذهب نقيهن: المنقيات 3
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الذاكرة لا على التدوين، والشعر أسهل في المحافظة وأعلق في الذهن، لذلك كانوا 

يخافون لسان الشعراء ويتحامون هجاءهم، وقد بلغ من خوفهم من الهجاء خشية أن 

لم تكن وظيفة الشعر عند . يبقى ذكره في الأعقاب، ويسب به الأحياء والأموات

ولما . 1لية، محصورة بهذه النواحي فحسب بل إن الشعر كان ديوانهم عرب الجاه

إلى الإسلام، حدث هزة نوعية على المستوى  بالقرآن الكريم، يدعو  جاء النبي

. الديني والسياسي والاجتماعي، وكان الشعر من تلك المظاهر التي تأثرت بالإسلام

ذ كيف يعقل أن يعيش شعراء إ. وليس غريباً أن يحدث الإسلام تأثيراً في الشعر

 الرسول في كنف الدعوة وفي مهبط الوحي ويكون شعرهم كله شعراً جاهلياً أو

إن النظرة المتأنية والدراسة الفاحصة . امتداداً للجاهلية في الشكل والمضمون معاً

لشعر حسان بن ثابت وعبداالله بن رواحة وكعب بن مالك من شعراء الرسول 

ابغة الجعدي وأبي ذؤيب الهذلي ولبيد كفيلة بتغيير تلك الأحكام وغيرهم من أمثال الن

ذلك أن . رأي شارد العامة المتداولة التي تجور على الحقائق وراء خطأ شائع أو

 بعد الإسلام وإن كان فيه الأثر الجاهلي بطبيعة الحال لا هؤلاءالشعر الذي قاله 

  .2يمكن أن يكون جاهلياً

وة والخلافة الراشدة في رثاء العصر الجاهلي ووجد الشعراء في عصر النب

هم هذه الخصائص اختضاب أو. خصائص تليدة، لم يزدها تقادم العهد إلا رسوخاً

الرثاء بألوان من الأغراض الأخرى، أبرزها الحماسة والفخر والوصف، ومجانبة 

 التقعر اللفظي، والتنصل في أغلب الأحيان، من شرك المقدمات الطللية والغزلية،

والاعتدال في الانفعال، والزهد في رثاء النساء، وإشراك الطبيعة في الحزن على 

. الموتى والقتلى، كاستبكاء الحمام واستسقاء الغمام، ودعوة القبر إلى الترفق بالمقبور

 التأثر بالفكر 3لم يضق الشعراء بهذه القيود، لكنهم وسموا رثاءهم بسمات جديدة منها

                                                 
صمد، واضح، أدب صدر الإسلام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر             ال 1

 .70ص  . 1994والتوزيع، بيروت،

  108الصمد، أدب صدر الإسلام، الطبعة الأولى، ص  2

طليمات، غازي والأشقر، عرفان، الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشـدة،، دار الفكـر،               3

  622 - 620، ص 2007دمشق، الطبعة الأولى، 
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. سلام ثورة ثقافية عامة انعكست على كثير من أنماط الحياةالإسلامي، إذ شكّل الإ

وقد اتخذ شعراء المراثي مسلكاً جديداً في التعبير عن مشاعرهم تجاه من يرثون 

اصطبغ بالروح الإسلامية الجديدة وانبثق من وحي الثقافة الإسلامية والتعاليم 

  .الإسلامية

وح المؤمنة باالله وكتبه ورسله  وهذا التأثر تجلى بصور عديدة منها ترقرق الر

واستسلام الشعراء للقضاء وإيمانهم بخلود الروح وبالبعث بعد . في تضاعيف الرثاء

 .الموت، وحديثهم عن فوز الشهداء والصالحين بالجنة

 التغني بمناقب جديدة -1

وهذه السمة بنت الأولى، لأن تأثر الشعراء بالكتاب وتأسيهم بالأسوة الحـسنة،            

يهم في المسلك والخلق، هذه العوامل كلها وقفتهم على سـجايا جديـدة،             ومحاكاتهم نب 

وأهـم هـذه    . ومناقب لم يكن للجاهليين بها عهد، ومن عهدها منهم لم يقم لها وزنـاً             

، والتعاون على البر والتقوى والزهـد،       للضعفاء والرأفةالمناقب الورع والإخلاص،    

 . في العبادةوالتواضع، والعدل، ونصرة المظلوم، والاجتهاد 

 حلول التآخي محل العصبية -2

فبعـد أن   .  الذي حل َّمحلَ الرثاء القبلـي      ثاء الجماعة وتجلت هذه السمة في ر    

كانت العصبيات والثارات تطغى على قلوب الشعراء وتحـرك ألـسنتهم، تحولـت             

العـصبية،  ، فبهت بريق    مواقفهم من الفخر والتحدي والكبر إلى التواضع والتعاون       

 تحاول أن تجمعا الناس فـي       ،   الرثاء الجماعي أشعة إنسانية نورانية     وانتشرت في 

 .ظلال الوحدة الجديدة

 الالتزام -3

ظهرت صورة الالتزام في رثاء القافلة الأولى من شهداء الرعيل الأول أيام 

أوضح في مراثي الفتنة الكبرى، إذ تحولت  ثم تجلت على نحو. بدر وأحد ومؤتة

ر فيها الأحزاب السياسية عن أرائها وأهدافها في معرض المراثي إلى المنابر، تعب

  .البكاء على القتلى

ولقد ظهر تأثير الإسلام في صور قصيدة الرثاء في صدر الإسلام في الجوانب 

  : التالية
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  .استخدام صور من القرآن الكريم: أولاً

اء   الـشعر  ألْهـم غدا القرآن الكريم مصدر التشريع الأول ومنبع الثقافة الـذي           

بالصور الفعالة والتي ألهمت الشعراء لاستخدامها واقتباسها ومحاكاتها، ومن ذلـك           

  :1قائلة قول فاطمة الزهراء في رثائها للرسول 

اِغبر آفاقُ الـسماءِ وكـورت 
  

  شمس النهارِ وأظلم العـصرانِ      
  

   ". 2إذ الشمس كورت" قوله تعالى فهي بذلك تستخدم ما جاء في 

رت صور إسلامية جديدة منبعها الحياة الجديدة التي أسسها الإسلام كما ظه

   :  3ومن ذلك قول علي كرم االله وجهه في رثاء رسول االله 

وضاقَ فَضاء الأَرضِ عنّا بِرحبِـهِ 
  

  لَفَقدِ رسولِ اللَـهِ إِذ قيـلَ قَـد مـضى            
  

فَقَد نَزلَـت بِالمـسلِمين مـصيبةٌ 
  

  فا      كَصدعٍ لِلشَعبِ في الصفا لا صدعِ الص  
  

 مـلَّ فـيهمـا ح ستَقِلَّ الناسفَلَن ي
  

  ولَن يجبِر العظـم الَّـذي مِـنهم وهـى           
  

وفي كُلِّ وقـتٍ لِلـصلاةِ يهيجهـا 
  

ــا    ــا دع ــمِهِ كُلَّم ــدعو بِاِس يــلالٌ و   بِ
  

إِنِّي  قَالَ رب4  : قوله تعالىفالشاعر يستخدم صورة من صور القرآن من

أَكُن لَما وبشَي أْسلَ الراشْتَعمِنِّي و ظْمالْع نها وشَقِي بر ائِكعبِد  ، ويضيف صورة

إسلامية جديدة وهي صورة بلال رضي الله عنه ويؤذن في الناس فيذكر اسم رسول 

  . فقة ملتهبة بعد وفاة سيد البرية فيهيج بذلك المشاعر التي ما زالت دا االله 

وانتقل بعض الشعراء إلى وصف المساجد ومن القصائد الجميلة في رثاء 

  :5 ما قاله حسان بن ثابت الرسول 

  بطَيبةَ رسـم لِلرسـولِ ومعهـد      

  منير وقَد تَعفو الرسـوم وتَهمـدِ         

    
  ولا تَمتَحي الآياتُ مِن دارِ حرمةٍ     

  بر الهادي الَذي كان يصعد    بِها مِن    

    
  وربع لَه فيـهِ مـصلّى ومـسجِد         وواضِــح آثــارٍ وبــاقي معــالِمٍ

                                                 
  .359 ص ، الدر المنثورالعاملي، 1

  .1سورة التكوير، آية  2

 .10ص ، الديوان، ابن ابي طالب 3
 .4سورة مريم، آية  4
  .97 – 89ص ، الديوان، ابن ثابت 5
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  بِها حجراتٌ كان ينـزِلُ وسـطَها      

          يوقَـدو ستَـضاءي اللَهِ نـور مِن  

    
  معارِفُ لَم تُطمس على العهدِ آيها     

  جـدد أَتاها البِلى فَـالآي مِنهـا تُ         

    
     ههـدعسولِ والر سمرِفتُ بِها رع  

         لحِـدفي التُربِ م قَبراً بِها واراهو  

    
  ظَلَلتُ بِها أَبكي الرسولِ فَأَسـعدت     

         دتُـسع الجِـن مِثلاها مِنو يونع  

    
  يذَكِّرن آلاء الرسـولِ ومـا أَرى      

         لَّـدحصِياً نَفسي فَنَفـسي تَبلَها م  

    
  يذَكِّرن آلاء الرسـولِ ومـا أَرى      

         لَّـدحصِياً نَفسي فَنَفـسي تَبلَها م  

    
  مفَجعـةً قَــد شَـفَّها فَقــد أَحمــدٍ  

   دــدســولِ تُعــآلاءِ الر   فَظَلَّــت لِ

    
       هـشيرلَغَت مِن كُلِّ أَمـرٍ عما بو  

       ـدجمـا قَـد تَو عدلَكِن لِنَفسي بو  

    
 ها   أَطالَت وهدج ينقوفاً تَذرِفُ الع  

        ـدلى طَلَلِ القَبرِ الَذي فيـهِ أَحمع  

    
  فَبورِكتَ يا قَبر الرسولِ وبورِكَت    

         ددـسالم شـيدثَوى فيها الر بِلاد  

    
  وأَمست بِلاد الحرم وحشاً بِقاعهـا     

         ـدحيِ تَعهالو ةِ ما كانَت مِنلِغَيب  

    
  معمورةِ اللَحدِ ضافَها  قِفاراً سِوى   

    ــد ــلاطٌ وغَرقَ ــهِ ب ــد تُبكّي   فَقي

    
ــدِهِ  ــشاتُ لِفَق ــسجِده فَالموحِ مو  

   ــدقعمو قــامفيــهِ م لَــه خَــلاء  

    
  وبِالجمرةِ الكُبرى لَه ثَم أَوحـشَت     

        ولِـدمو بـعررصاتٌ وعو دِيار  

    
      ع ـينسولَ اللَهِ يا عكّي رةً فَببـر  

        ـدجمكِ يمعد هرلا أَعرِفَنكِ الدو  

    
قد اختاره االله إلى جواره فإن آثاره باقيـة          إذا كان رسول االله     يقول الشاعر   

في المدينة، إن تلك الآثار يحيط بها النور الذي يبقيها واضـحة إذا زالـت الآثـار                 

 فـي دار لا       ولكن آثار الرسـول   . والآثار معرضة للزوال  . الأخرى وانطمست 

يحل انتهاكها وهي المدينة المنورة حيث تشتمل على المنبر الذي كان مصدر إشعاع             

 واضحة، فمنزله ومـسجده      إن العلامات الدالة على مكان إقامته       . وهداية للبشر 

إن طيبـة   .  من المنزلة في نفوس المسلمين      وأماكن صلاته كلها تذكر بما للنبي       

الحجرات التي كان يشع منها نور الإِيمـان فيهـدي           تلك    تضم حجرات الرسول    

إذا كان الموت قد خيم على تلك المعالم حيـث          . الناس إلى الخير ويبعدهم عن الشر     

لقد عرفـت   .  فإن علامات الإِيمان باقية وهي تتجدد يوماً بعد يوم          دفن الرسول   

قبره يذكرنا بمـا  الرسول حياً يرشدنا إلى الخير، وعرفته ميتاً تعظنا آثاره ورسومه ف        
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لقد استولى علي الحزن عندما طفت بالأماكن التـي كـان           . كان يقوله لنا في حياته    

يرتادها رسول هذه الأمة فقد انهمرت الدموع من عيني، ومثل عيني تؤاتي بالـدمع              

وكيف لا ينهمر الدمع بغزارة على نبي حباه االله من النعم ما لا يعد ولا               . وتسعف به 

وإذا كانـت نفـسي قـد       . ما استطعت لها عدا   أن أعدد تلك النعم لَ    أردت   يحصى فلو 

 وممـا يـدل   ،أصابتها الأرزاء فإن هذه المصيبة التي حلت بنا أعظم من أي مصيبة       

.  على ذلك هذا الهم الذي هزل جسمي فلم يبق أمامي إلا أن أعدد نعم الرسـول                 

 علـى    ضل النبي   إن نفسي لا تستطيع أن تصل إلى الشيء الذي تريده ذلك أن ف            

 ولكن ذكر بعض الفـضائل فيـه دلالـة علـى            ،هذه الأمة أكثر من أن يدركه العد      

لقد وقفت طويلاً على قبر نبينا فانهمرت الدموع من عيني على           . الاعتراف بالجميل 

وإذا كان لي من دعاء لقبر      .  يضم جسد نبينا الطاهر    ،ما شخص من ذلك القبر الذي     

ك القبر فإنني أطلب من االله أن ينعم على تلك البقاع بالخير            نبينا وللبلد الذي يضم ذل    

  . العميم والبركة الدائمة

وهكذا نرى أن صوراً جديدة ابتدأت تظهر تنبع مـن المفـاهيم والممارسـات              

  : 1الإسلامية، ومنها قول فاطمة الزهراء في رثاء أبيها
  

وكنتَ بدراً ونوراً يستـضاء بـه 
  

  ي العزة الكتـب   عليك تنزلُ من ذ     
  

  وكان جبريل بالآيـات يؤنـسنا     
  

  فقد فقدت فكل الخيـر محتجـب        
  

وكان جبريلُ روح القدسِ زائرنا 
  

        عنّا وكلّ الخيـر محتجـب فَغاب  
  

 لتقول أن   فهي تقدم لنا صورة غياب جبريل وتقصد به غياب الرسول

  . حتجبن للمسلمين بوجود الرسول والوحي قد ااالخير الذي ك

 التي شهدت غزوة أحد  ومنه أيضاً قول صفية بنت عبدالمطلب عمة النبي 

: ورأت اضطراب المسلمين، فقامت وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتصرخ

القاها فأرجعها لا :  قال لابنها الزبير  الرسول رآهاانهزمتم عن رسول االله، فلما 

                                                 
محمد باقر الموسوي   : الاحتجاج، تعليق وشرح  . الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب         1

 106، ص   1981، بيروت،   "ع  "  مؤسسة أهل البيت     – الأعلمي للمطبوعات    الخرساني، مؤسسة 

– 107.  
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:  الزبير وأخبرها بأمر رسول االله، فقالتترى ما بشقيقها حمزة بن عبدالمطلب فلقيها

 ورثته ولأصبرن إن شاء االله عند االلهلأحتسبن ... ولِم فقد بلغني أنه مثل بأخي

من قبل االله تعالى إلى الجنة في   التالية تصور فيها أخاها كمدعوتبقصيدة منها الأبيا

   :1صورة إسلامية صرفة

ــائلة أ ــة  أس ــد مخاف ــحاب أح ص
  

  وخبيـر عجـم   بنات أبي مـن أ      
  

  العـرش دعـوة    دعاه إله الحـق ذو    
  

  إلى جنـة يحيـا بهـا وسـرور          
  

فَواللَهِ لا أَنساك مـا هبـتِ الـصِبا 
  

  محضري ومـسيري   بكاء وحزناً   
  

عظمـي  أليت شلوي عنـد ذاك و      فيا
  

  لدي أضـبع تعتـدني ونـسور        
  

 ، ث الشريفالجديدة التي ظهرت ما اقترن بالحديومن الصور الإسلامية 

ومثال ذلك مصرع عمار بن ياسر رضي االله عنه، فقد ورد في الحديث الشريف عن 

: وفي صفين قتله باغيان من بغاة معاوية". تقتلك الفئة الباغية : " قال لعمار النبي 

الهادية العاملي، فكان لقتله وقع سياسي خطير في الصدور  حواء السكسكي، وأبو أبو

نفوس الشعراء، فبكوه أصدق بكاء، وحرك سواعد الفرسان من والسواعد، إذ أهاج 

وأخزى جند الشام، إذ أثبت أنهم كانوا يشترون الدنيا بالدين، ، له جيش علي ليثأروا

 الحجاج بن عربة ، ومن الشعراء الذين رثوا عماراًوالبهتان بالإيمان وجهنم بالنار

  : 2الأنصاري، الذي قال

  للرجال لعـينٍ دمعهـا جـارٍ       يا
  

  اليقظان عمـار   قد هاج حزني أبو     
  

  حـوا فوارسـه    أهوا إليه أبـو   
  

  السكون وللجيشين إعـصار    يدعو  
  

  تقتلـك شـرذمة   : قال النبي لـه   
  

  سيطت لحـومهم بـالبغي فجـار        
  

فاليوم يعرف أهل الـشام أنهـم       
  

  أصحاب تلك، وفيها النار والعـار       
  

، بل رن كان ذا الأثر الأكبولم يقتصر دور البيئة الثقافية على الإسلام فقط وإ

كان هناك تأثير للموروث الثقافي، فترى الشعراء يتحدثون عن الملوك الغابرين 

                                                 
  167 ص ،2 جابن هشام، السيرة النبوية 1
. 2مروج الذهب ومعـادن الجـوهر ج      ).  هـ   346ت  ( المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين        2

  .392، 1973 ص دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة،. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق
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 وقد أفاد بعض الشعراء المخضرمين من الموروث ،لت  كيف بادوااوالأمم التي ز

 الإسلامية في التعبير عن فجائع الدهر التعاليمالثقافي القديم ولاسيما ما يتفق مع 

الحقيقة  وما آلت إليه الأقوام السابقة من خراب ودمار وان الموت هوومصائبه 

الكبرى التي سيؤول إليها الجميع ويفرق بين الجماعات وأن لا خلود في  هذه الحياة 

  : 1م بن نويرةمتمالفانية ومن ذلك قول 
  

        لا  تُجِب  مِكبِاس عأَنِّي متى ما أَدو  

        تُجِيـب  ا أَندِيرا  و وكنتَ جمِعتُـس  

    
رٍ  في الحيـاةِ      ولَنَـا  عِشْنَا  بِخَيقَبو   

   وتُبعـا  كِسرى رهطَ   أصاب المنَايا    

    
ــا  ــفَلَم ــا تَفَرقَ ــأَنِّي ومالِك   ا  كَ

   معـا  لِطُولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ  لَيلَـةً         

    
ــةً  ــةَ حِقْب مذِيج انَيمــد ــا كَنَ   وكُنَّ

  يتَـصدعا قيلَ لـن    حتى   الدهرِ مِن   

    
ــإِن تَكــنِ ــا ف ــرقْن بينَنَ ــام فَ الأي  

          ا أَخِي حـينودمحم بان عـا فقددو  

    
  

                                                 
   .271 – 263الضبي، المفضليات، ص  1
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  الفصل الثالث

  أنماط الصورة الحسية

  

  :مقدمة

  أنماط الصورة الحسية  1.3

 شتى، مصادر منكما تحدثنا في الفصل السابق  الشعرية صوره الشاعر يستمد

 الأوليـة  المادة التقاط في كلها حواسه على ويعتمد فيها، يعيش التي البيئة هامقدمت في

، وبحسب ثقافية وخبرات إبداعية، قدرات من لديه بما عنها يصوغها ثم الصور، لتلك

الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة في معناها الجزئـي           " هلال، فإن   

صورة كبيرة ذات أجزاء هـي بـدورها صـورة          والكلي، وما التجربة الشعرية إلا      

 . "1..جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحـدث الأساسـي              

وعليه فالصورة جزء من التجربة، وكلما كانت الصورة أكثـر ارتباطـاً بالـشعور              

  . المسيطر على الشاعر في نقل تجربته كانت أقوى صدقاً وأعلى فناً

هي مصطلح حديث صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد         والصورة الفنية   

الصورة الفنيـة   " ويؤكد الدكتور جابر عصفور أن      . الغربي والاجتهاد في ترجمتها   

 –نظرياتـه، فتتغيـر   هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر، قد تتغير مفاهيم الشعر و          

ا يظل  قائمـاً مـا دام     مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها، ولكن الاهتمام به    -بالتالي  

 ". 2هناك شعراء يبدعون، ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه والحكـم عليـه          

وبما أن أي مفهوم للصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم إلا على أسـاس مكـين مـن                  

مفهوم متمسك للخيال الشعري نفسه؛ فالصورة هي أداة الخيال ووسـيلته، ومادتـه             

ومهما تباعد التخيـل عـن الواقـع        .  فاعليته ونشاطه  خلالهامن  الهامة التي يمارس    

ومهما ابتكر أشكالاً وصوراً خيالية لا وجود لها في عالم الحس، فإنه لا يمكـن أن                

                                                 
. دار نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        .  النقد الأدبي الحديث   .محمد غنيمي  هلال، 1

   .417ص ، 1997.القاهرة

المركـز الثقفـي    . ث النقدي والبلاغي عند العـرب     االصورة الفنية في التر    .جابر عصفور، 2

   8 - 7، ص 1992العربي، بيروت، 
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  . 1يبتكر شيئاً لم يؤد إليه الحس بشكل من الأشكال

 الـشعرية،  والـصور  الحواس بين بالعلاقة الحديثة النقدية الدراسات تمته لذلك

 وشمية وذوقية وسمعية بصرية صور :إلى بالحواس ارتباطها حسب ورالص وتصنف

 كـان  فـإذا  الـصورة،  في الأظهر الغرض هو التصنيف هذا في والفيصل ولمسية،

 بالبصر، يدرك آخر شيء أي أو ...الحركة أو اللون أو الشكل إظهار الرئيسي غرضها

 ضمن صنفت الصوت إظهار الأول غرضها كان وإذا البصرية الصور ضمن صنفت

ويعتمد إظهار الصورة إما علـى التـشبية فيمـا يـسمى     .  وهكذاالسمعية الصورة

  . 2على  استخدام الرموز على التجسيد والتشخيص أو بالصورة التشبيهية أو

ونجد لدى الشعراء اختلافاً في تناولهم لهذه الحواس، فمنهم من يكثر من حاسة 

ذا، وقد يرجع ذلك إلى أن هناك بعض البصر، ومنهم من يكثر من حاسة السمع وهك

. الشعراء يفقدون حاسة من حواسهم، فيركزون في تصويرهم على الحواس الأخرى

 ولا. وقد يرجع التركيز على حاسة دون سواها إلى طبيعة المعنى المراد تصويره

يعني هذا التزام الشاعر بحاسة واحدة في تصويره، بل أن هذا يفقد الصورة رونقها؛ 

اثف الحواس في الصورة الواحدة يعبر بصورة أبلغ من التركيز على حاسة لأن تك

فلا يكتمل نجاح الصور الحسية، ولا تظهر قيمتها الفنية في تصوير " دون أخرى، 

  3. "الجمال وتمكينه من النفوس، إذا اعتمد الشاعر على حاسة لا يتعداها إلى سواها

 بما يريد تصويره، ولا يهمه نوع يهتم فجمال الصورة يكتمل ويزداد إذا كان الأديب

الصورة، فلم يفصل الصور المستمدة من البصر، عن الصور المستمدة من الذوق 

  .   اللمس السمع أو والشم أو

 الفصل في هذه الدراسة قد تناول كل حاسة على حدة وركّز اولكون أن هذ

                                                 
  .40، ص ث النقدي والبلاغي عند العرباالصورة الفنية في التر، عصفور 1

أنماط الصورة والدلالة النفسية في الشعر العربـي الحـديث فـي            .  خالد علي حسن   ،الغزالي 2

ص .  دمـشق ) . 2011. ( العدد الأول والثاني   – 27  المجلد    -مجلة جامعة دمشق    . اليمن

267 .  

 الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية         .بدالعزيز الخضيري، صالح عبداالله ع    3

 .212، ص 1993في العصر الحديث، مكتبة التوبة، الرياض، 
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  منصدر الإسلامعليها بمفردها لأن الدراسة اقتضت ذلك؛ لنعلم كيف تمكن شعراء 

  . توظيف كل حاسة في إبراز معنى أراد إيصاله للمتلقي

  

  الصورة البصرية  1.1.3

تلعب حاسة الإبصار الدور الأول في إمدادنا بالصور، ذلك أنّها تقوم بنقل ((

 يختزنُها هذا الأخير، ثم يعود إلى تخيلها بطريقة تدرك من أيالمبصرات إلى العقل، 

بصرية، ويعد هذا النموذج البصري الأكثر شيوعا للصورة، وإن خلال الرؤية ال

غير حسية، لا يزال لها في الواقع ارتباطات بصرية  كثيرا من الصور التي قد تبدو

 .1))ضعيفة ملتصقةٌ بها

وإنه لمن الطبيعي أن يقدم العرب الانطبـاع البـصري علـى غيـره مـن                

، وأسـهلها   2وى من بقيـة الإحـساسات     الانطباعات الحسية، فالإحساس البصري أق    

وأوضحها وأكثرها رسوخاً في الذهن، وقد طلبوا الوضوح، واعتمدوا على الحواس           

لتحقيق هذا الوضوح، انتبهوا إلى أن هذه القيمة موجودة في الانطباع البصري أكثر             

مما هي موجودة في غيره، فقدموه وأولوه أهمية كبيرة واعتمدوا عليه في تـصوير              

وسات وتجسيد المجردات، أضف إلى ذلك أن طبيعة الإدراك الجاهلي كانـت            المحس

  .تفرض مثل هذا الاعتماد على الصورة البصرية 

 :فكانت كالتالي 3أما سمات الصورة البصرية كما حددها اليافي

يعتمد القدماء في بناء الصورة البـصرية علـى حاسـة البـصر كآلـة                - 1

  .م على باقي الحواسراصدة أكثر من اعتماده) 4فيزيكية(

                                                 
نظام التصوير الفني في الأدب العربي من القرن الأول إلى القرن الـسادس             . طنوس، وهيب  1

  .57ص . 1993. حلب. جامعة حلب. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. الهجريين 

الأول إلـى القـرن الـسادس       طنوس، نظام التصوير الفني في الأدب العربي مـن القـرن             2

  .60، ص الهجريين

 تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتـاب            .نعيم حسن  اليافي، 3

  . وما بعدها99م، ص 1983العرب، دمشق، 

  .ويقصد بها آلة مادية مجردة 4
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  .كانت الذّات تقف من موضوعها موقفًا خارجيا يوصف بالبعد والمباشرة - 2

كان الشعراء يرون الأشياء أمام أعينهم لا داخلها من ثم كانت هذه الأعين  - 3

  .تقف عند حدود الأشياء، ولا تذهب إلى ما وراءها

تمـدين  كان هؤلاء الشعراء يتناولون الموضوعات في نطاق صورهم مع         - 4

على ارتباطاتها بالمكان أكثر من اعتمادهم على ارتباطاتهـا بالزمـان،           

الرؤيـة والتوقيـت، أمـا الأولـى فكانـت          : ويظهر ذلك من جهتـين    

مرةً حين يقدم الـشاعر     : ،وأما الثانية فكانت سالبة مرتين    "ميكروسكوبية"

 المنظر في لحظة واحدة يجمده فيها، ومرة حين يعرضه علـى الـزمن            

  .المجرد عرضا أفقيا لا رأسيا

رؤية الموضوعات في ذاتها، وليس في  كانت أبصار الشعراء تتّجه نحو - 5

الأول رؤية ثابتة تنتسب إلى  علاقاتها، ورؤية الموضوعات على النحو

 .ارتباطها بأية حاسة أخرى البصر وترتبط به أكثر من انتسابها أو

لأول، ا الذيُ يظهر الهيئات في المقام       التشكيل الفني : ويقصد بالصورة البصرية  

فيظهر الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان والحركة، وكـل مـا يـدرك بحاسـة              

 إدراك حسي، لكنها تنوب عنه أو      إحساس أو " أي أن الصورة البصرية هي      . البصر

  " 1.  وشيء داخلي، تشير إلى شيء غير مألوف وغير مرئي

  : 2إلى ثلاثة أقساموالصورة البصرية يمكن تقسيمها 

 .البصرية الساكنة - 1

 .البصرية المتحركة - 2

 .البصرية اللونية - 3

 الصورة البصرية الساكنة  .1

أما الصورة البصرية الساكنة فهي كل صورة اعتمدت في جزئياتها على حاسة 

                                                 
الصورة الفنية في شعر الـصعاليك حتـى نهايـة العـصر            . الرحمن دة، إلهام حمد عبد   حما 1

  .147ص  ). 2008. ( جامعة اليرموك،، أربد، رسالة ماجستير غير منشورة. الأموي

، جامعة مؤتـة  .  الصورة الفنية في شعر فتيان الشاغوري      .حسين عبد الكريم أحمد    ،البطوش 2

  . وما بعدها117ص .  )2011( رسالة ماجستير غير منشورة،
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ومنها قول متمم بن . أن الحركة ليست مرادة فيها البصر لكنها خلت من الحركة أو

  :1م بفرخ الحبارىنويرة في تشبيه اليتي

وأرملةٍ تمشي بأشعثَ محثلِ 
  

  كفَرخِ الحبارى رأسه قد تصوعا  
  

فهذه صورة بصرية ساكنة لغلام يتيم قد بدت آثار اليتم عليه جلية كشعث رأسه 

حلق قد تلبد شعره وجسمه قد   فرأسه لعدم صيانته من غسل ومشط أو،وسوء تغذيته

  . نية وتفرق شعر الرأسضعف فبدا كفرخ الحبارى في ضعف الب

ومن الصور البصرية الساكنة التي انتقلت من الشعر الجاهلي إلى شعر الرثاء 

في صدر الإسلام هي تصوير المرثي بالغمام في العطاء والكرم، ومنها قول 

  : 2الخنساء في أخيها صخر

  وما الغيث في جعد الثرى دمث الربا      
  

  تبعق فيـه الوابـل المتهلـل        
  

    مـن يـديك ونعمـةً     بأفضل سـيب  
  

  تعم به، بل سيب كفيك أجزل       
  

فهي تقدم صورة لسهل في مكان مرتفع لا ينحدر منه سيل وهذا السهل يهطل 

عليه المطر بغزارة شديدة بحيث أن السهل قد تعبق بالمطر حتى تشققت الأرض 

لكثرة الوكف المتتابع، وتقبضت فيها المياه، ولكن صخراً قد فاق في عطائه وكرمه 

فقد ترى الغيم ولكنك لا ترى هناك أي صورة حركية فليس . ذلك السحاب المنهمر

تأثير  المقصود في الصورة حركة سقوط المطر ولكن المقصود في الصورة هو

وهكذا فإنها ترتفع بأخيها . السحاب بما يحمل من المطر على ذلك السهل المرتفع

، وهي صورة في غاية الجمال إلى منزلة تفوق السحاب الذي يروي الجبال والسهول

  . والروعة

ويقدم كعب بن سعد الغنوي صورة بصرية ساكنة جميلة ليصور من خلاله 

  : 3جود أخيه أبي المغوار، فيقول

  ضجيعه يبيت الندى يا أم عمرو
  

  إذا لم يكن في المنقيات حلوب  
  

فنرى في هذا البيت صورتين، الصورة الأولى هي صورة الندى الذي لا يجد 
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 وأب( يأوي إليه سوى فراش أبي المغوار فهكذا لا يوجد مكان للعطاء سوى اًمكان

، ويمضي في الصورة الثانية ليصور حالة القحط التي يصعب فيها الجود )المغوار

وينتفي فيها الكرم بغياب المرضعات من الأبل، فكم يكتنتفي وجود الحليب وينقطع 

ير والعطاء لم يعودا بموجودين لرقاد أبي لعدم وجود الناقة الحلوب كذلك فإن الخ

  . المغوار

يظهر فيها التشبيه صريحاً ورة البصرية الساكنة  قصرها كما ونلاحظ في الص

   :1كقول ليلى الأخيلية

 رِينَهمي عحكليثِ الغابِ ي وكان
  

       لائِلُـهوح ى بِهِ أَشْـبالُهضوتَر  
  

متكررة في شعر الرثاء في صدر وتصوير المرثي بالأسد من الصور ال

  :2الإسلام، فهذا ضرار بن الخطاب الفهري يرثي أبا جهل فيقول

وما كان لَيثٌ ساكِناً بطن بيـشَةٍ 
  

  لَدى غَلَلٍ يجري بِبطحاء في أَجم       
  

بِأَجرأَ مِنه حين تَختَلِـفُ القَنـا 
  

  وتُدعى نَزالِ في القَماقِمةِ الـبهم       
  

وتقابل هذه الصورة عند . فضرار يصف أبا جهل بأنه أكثر جرأة من الأسد

رضي (حمزة بن عبد المطلب ) االله عنهرضي (المسلمين عندما رثى كعب بن مالك 

  :3إذ يقول) االله عنه 

  لِبدة شتن البـراثن أربـد      ذو       وتره يرفل في الحديد كأنـه     
  

ل مباشر في القيم العربية بالأسد يقترن بشك وتصوير المرثي بالسحاب أو

الأصلية والتي تتمحور حول الكرم والشجاعة، فهذه القيم الخلقية في الرثاء لا تعد 

مديحاً بل إنها أثر من آثار الفقيد فيمن حوله والتي تثير عاطفتي الحزن والإعجاب 

  وهذا ما يمثّله قول الأسود4الممتزجتين باليأس التام مع الإحساس الكبير بالخسارة

بن عبد المطلب إذ يبكي على بنيه الذين قتلوا يوم بدر، وكانت قريش قد ناحت على 

لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم، وكان : قتلاها في هذا اليوم فقالوا
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  :1الأسود قد أصيب له ثلاثة من ولده، وكان يحب أن يبكي عليهم، فقال

  وبكّي إن بكيت على عقيلٍ    
  

  أسـد الأسـود   وبكّي حارثاً     
  

ُ تسمي جميعـاً       وبكيهم ولا
  

  وما لأبي حكيمة مـن نديـد        
  

وفي البيتين السابقين نرى أن الشاعر يصور ابنه الحارث بأسد الأسود لما 

الحصن الذي  وقد كان تصوير المرثي بالجبل أو. للأسد من صفات الشجاعة والقوة

ل هند بنت عتبة ترثي أباها ُيلاذ به من الصور الشائعة في ذلك العصر، ومن ذلك قو

  : 2عتبة بن ربيعة يوم بدر

  أعيني جودا بـدمع سـرب     
  

  على خير خندف لم ينقلب  

  وكان  لنـا جـبلاً راسـياً       
  

  جميل المراة كثير العشب  

 وإن كثرت في شعر الرثـاء       -  القصر والصور البصرية الساكنة يغلب عليها    

ما سبق ذكره بـل جـاءت        القصر، وهي بهذا لم تقتصر على        –في صدر الإسلام    

 ومثال على الصور الساكنة ما قالته صفية      ،  متنوعة وجميلة ومؤثرة في أحيانٍ كثيرة     

بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، تبكي أهل القليب الذين             بنت مسافر أبي عمرو   

  : 3أصيبوا يوم بدر من قريش

  قومي صـفي ولا تنـسي قـرابتهم       

   سقُوب سماء البيت فانقـصفت     اكانو

ــرِب  أ ــدمع س ــودا ب ــي ج   عين

  وكـــان لنـــا جـــبلاً راســـياً
  

   فما تبكـين مـن بعـدِ       وإن تبكي 

   عمدِ  ذي فأصبح السمك منها غير   

  على خيـر خنـدف لـم ينقلـب        

ــشُب ــر الع ــراة كثي ــل الم   جمي
  

. فهي تقدم مشهداً لبيت تهدمت قوائمه فما عاد له سقف، وهذا دليل الضياع

 الرجال، فهي الآن مثلها مثل هؤلاءا موت وهي بذلك تصف إلى أي مدى أثر فيه

حالها بعد  هذا البيت الذي انقصفت أعمدته فما عاد يعرف الأمان، وهذا بالضبط هو

  .  الرجالهؤلاءفقد 
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 الصورة البصرية المتحركة )1

ومن الذين برعوا .هي كل صورة بصرية غلبت الحركة على أجزائها وتركيبها

ذؤيب الهذلي في قصيدته   صدر الإسلام أبوفي رسم الصورة البصرية المتحركة في

التي رثى فيها أبناءه الخمسة الذين ذهبوا مع جيوش الفتح الإسلامي إلى مصر 

وتعد هذه المرثاة . ، وماتوا جميعاًـ ه15وأصابهم الطاعون فيمن أصيب هناك سنة 

 63، وفي الديوان جاءت 1سة وستين بيتاً عند المفضل الضبيالتي جاءت في خم

وتأتي قيمة هذه .  من أشهر قصائد الرثاء العربية التي قيلت على مر العصور، اًبيت

المرثية من أنها متفردة في الشعر الجاهلي وعصر صدر الإسلام لا نكاد نجد لها 

فكرتها وقدرتها على التعبير عن مأساة الكائن الحي؛ وبعبارة أخرى  مثيلاً في سمو

ي والانصراف عن مأساته الخاصة وتصوير لا ترقى إليها في تعزية الكائن الح

أبعادها في نفسه وأثرها في أعماقه شأن الرثاء عامة إلى رثاء الكائن الحي أجمع، 

 تذكّرنا بأفكار أبي ولعلهاوهذه فكرة لا نجدها عند غير أبي ذؤيب في هذه المرثاة، 

. ي المحدودالعلاء في لزومياته ونظرته في مأساة البشرية مبتعداً عن الرثاء الشخص

 حيث يبين 13 – 1القسم الأول، في الأبيات من : وتنقسم هذه القصيدة إلى قسمين

وفي .  من ألم ومعاناةأبنائهفي هذا القسم إنكار التوجع على الرغم مما سببه له فقد 

  :    فيقول2ذؤيب صورة بصرية متحركة رائعة للموت هذا القسم يقدم أبو

ينقض بمخالبه فقدم صورة رهيبة للموت وهي صورة الوحش الضاري الذي 

الهروب، فالوحش يقبل مسرعاً  على ضحيته التي لا تجد القدرة على المقاومة أو

 الحادة في جسد الفريسة فيا لها من صورة أظفارهلينقض على الفريسة ويغرز 

  .  مؤلمة، تظهر لنا عجز الإنسان أمام سهم القضاء
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  ع عـنهم  ولَقَد حرِصتُ بِأَن أُدافِ   
  

         لَـت لا تُـدفَعـةُ أَقبنِيفَإِذا الم  
  

  وإِذا المنِيةُ أَنـشَبت أَظفارهـا     
  

         ـةٍ لا تَنفَـعأَلفَيتَ كُـلَّ تَميم  
  

  فَالعين بعـدهم كَـأَن حِـداقَها      
  

      عتَدم عور مِلَت بشَوكٍ فَهِيس  
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ساة الكائن الحي ، وفيه يوضح مأ63 إلى 14 والقسم الثاني يندرج من الأبيات 

ونهايته المحتومة عبر تقديمه لثلاث صور فريدة تمثل صورة الدهر التي هي النسق 

ا المقطع بلازمة تعبيرية موحية التشكيلي الذي يربط بين أجزاء القصيدة، ويبدأ هذ

 بحسب ما جاء في 49، 36، 15في صدور الأبيات " والدهر لا يبقي على حدثانه "

تؤكد صفة العجز والضعف عند المخلوقات، وتؤكد أن الدهر وهي صورة . 1الديوان

، وهذه الصور 2سيف مسلط على رقابها، وناقوس يدق ينذر بالمصير المحتوم

أولاً صورة الحمر الوحشية، ثانياً صورة الثور المسن والكلاب، ثالثاً : الثلاثة هي

  . صورة الفارسين المتحاربين

ذؤيب صورة مليئة بالحركة راسماً  لنا أبو، يقدم 3 35 إلى 15في الأبيات من 

  : مشهداً لنهاية الحمر الوحشية على يد الصياد فيقول

  حدثانِـهِ  والدهر لا يبقـى علـى
  

        ـعأَرب دائِــدج راةِ لَـهالس ونج  
  

خِبص  زالُ كَأَنَّـهالشَوارِبِ لا ي  
  

  مـسبع  عبـد لِآلِ أَبـي ربيعــةَ   
  

  جـالجميم وطاوعتـه سمح  أَكَلَ  
  

  وأَزعلَتــه الأَمـرع   مِثلُ القَنــاةِ   
  

  بِقَـرارِ قيعـانٍ سقاهـا وابِـل    
  

  فَأَثجم بـرهــةً لا يقـلِــع   واهٍ  
  

  فَلَبِثن حينـاً يعتَلِجـن بِروضـةٍ   
  

       ـعـشميحيناً في العِـلاجِ و جِدفَي  
  

 ـ   رزونِـهِ  اهحتّى إِذا جزرت مِيـ
  

  لاوةٍ تَتَقَـطَّــع  ـوبِـأَي حيـنِ مِ    
  

  وشاقـى أَمـره ذَكَر الورود بِها
  

   ينُــهـلَ حأَقبو شُـؤم  ــعتَتَـبي  
  

    مـاؤُهـواءِ ومِـن الس ـنفَاِفتَنَّه  
  

  بِثر   ــعهـيطَريــقٌ م هعانَـدو  
  

 ـ      ابِعٍفَكَأَنَّهـا بِالجِـزعِ بيـن ين
  

 ـ         معـوأُلاتِ ذي العرجاءِ نَهب مج
  

  وكَــأَنَّه  وكَأَنَّـهـن ربـابــةٌ 
  

      عصـديلى القِداحِ وع فيضي رسي  
  

ـوكَأَنَّمـا هـ و    بـمِـدوس متَقَلِّ
  

        أَضلَــع ـوه في الكَفِّ إِلّا أَنَّـه  
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دنررابِىءِ ا فَو دقعوقُ ميالعباءِ فَـوقَ النَظـمِ لاوُـر لض  تَتَلَّــعي  
  

  فَشَرعن في حجراتِ عذبٍ بـارِدٍ    
  

  صِبِ البِطاحِ تَغيبـفيهِ الأَك حعر  
  

    ـاً دونَـهحِس مِعـنس ثُم فَشَرِبن  
  

  وريب قَرعٍ يقـرع  شَرفُ الحِجابِ  
  

  ونَميمـةً مِـن قانِـصٍ متَلَبـبٍ    
  

 ـ هِفي كَفِّ     عـجـشء أَجـشُّ وأَقطُ
  

  هِـفَنَكِرنَه فَنَفَـرن واِمتَرسـت بِ   
  

       رشُـعهــادٍ جـةٌ وهادِي طعاءس  
  

  طٍـفَرمى فَأَنفَذَ مِـن نَجـودٍ عائِ    
  

  مـعَـسهماً فَخَـر وريشُـه متَص     
  

  رائِغـاً  فَبـدا لَـه أَقـراب هـذا
  

  كِنانَـةِ يرجِــع   عجِلاً فَعيثَ في ال     
  

  صاعِدِيـاً مِطحـراً فَرمى فَأَلحقَ
  

  لُـعـالأَض بِالكَشحِ فَاِشتَملَت علَيـهِ  
  

  ارِبـفَأَبدهـن حتوفَـهـن فَـه  
  

  جِــع ـبــارِك متَجع  بِذَمائِـهِ أَو  
  

  يعثُرن في حـد الظُبـاتِ كَأَنَّمـا     
  

  يــد الأَذرع برود بنـي يز كُسِيت  
  

 ،  بالعطشأُصيبتإن الشاعر صور الحمر في حياة الدعة والرفه والنشاط ثم 

وكان يرسم لوحة متناسقة الألوان والحركات والأشكال، . فوجهها إلى مورد الماء

ونلاحظ إبداع الشاعر في التصوير . يستمدها من الطبيعة الحية بكل دقة وإبداع

) لبثن، وردن، شرعن، شربن، نفرن(عال التصويرية الحركي من خلال أبنية الأف

فهذه الأفعال تقدم التتابع الحركي للحمر، فكأني بالشاعر يسوق الحمر إلى أن ترتوي 

بهذا يجعل مورد الماء صورة  من الماء بعد عطشها، لأنها سائرة إلى حتفها، وهو

لدى الصياد، إذ وعلينا أن نلاحظ أنه في المقابل يوجد تتابع حركي . لورود الموت

فهي تدل على الترتيب ) الفاء والواو( الأفعال المرتبطة بحروف العطف نلاحظ

فالصياد لا يتوانى لحظة، . والتعقيب والارتباط في تصوير ما يجري من ريب الدهر

ولا يضيع برهة دون تحقيق غايته في النيل من تلك الحمر، وكأنه أراد أن يستعيض 

يتركها لشأنها  فعل الدهر في المخلوقات، فهو ، وهذا هوزمن الانتظار دفعة واحدة

وقصة الحمر هي أطول القصص لديها، لأنها . تؤمل في الحياة ثم يدهمها بالموت

وجعلها وسيلة لتفريج حزنه ولكنها . يزال مأزوماً وردت في بدايات القصيدة، وهولا

 يقدم لنا 481لى  إ36ففي الأبيات من . لم تكن كافية فأتبعها بقصة أخرى وأخرى
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  : قصة الثور الوحشي المسن ومصرعه المرير فيقول

  والدهر لا يبقـى علـى حدثانِــه     
  

     عوـرم الكِـلاب تـهأَفَز ـبشَب  
  

  فُــؤاده  شَعفَ الكِلاب الضارِياتُ
  

      عفـزقَ يدصالم بحرى الصفَإِذا ي  
  

  فَّــه إِذا مــا شَ  ويعوذُ بِالأَرطـى
  

     ععـزلِيـلٌ زب تـهراحو قَطـر  
  

  الغُيـوب وطَرفُـه يرمي بِعينَيـهِ
  

      ـعسممـا ي قُ طَرفُهدصغضٍ يم  
  

  يشَـرقُ متنَـه فَبـدا لَــه  فَغَـدا
  

  تــوزع  أَولـى سوابِقَهـا قَريبـاً  
  

     ــهفُروج ـدسعٍ وفَاِنصاع مِن فَز  
  

   ـوارٍ وافِيـانِغُبرض  عأَجــدو  
  

  ينهشنَـه ويذُبـهـن ويحتَـمــي   
  

  بِالطُرتَيـنِ مولَّــع  عبلُ الشَـوى  
  

  فَنَحـا لَهـا بِمذَلَّقَـيـنِ كَأَنَّـمــا    
  

       عحِ أَيــدـدجالنَضحِ الم بِهِما مِن  
  

  يقـتَــرا  فَكَـأَن سفّوديـنِ لَمــا 
  

  ه بِشَـواءِ شَـربٍ ينـزع   عجِلا لَ   
  

  الغُبـارِ وجنبــه  فَصرعنَه تَحتَ
  

      عـصـرنـبٍ ملِكُـلِّ جو بتَتَرم  
  

  اِرتَدت وأَقـصد عـصبـةً   حتّى إِذا
  

      عـرتَـضهـا يشَريد قـاممِنها و  
  

  لَـه رب الكِـلابِ بِكَـفِّــهِ  فَبـدا
  

  مقَــزع  هـنبيض رِهـافٌ ريشُ  
  

    ـوى لَـههـا فَهنقِـذَ فَرمى لِيفَر  
  

  طُرتَيـهِ المِنــزع  سهـم فَأَنفَـذَ  
  

     كبـو فِنيـقٌ تــارِزفَكَبا كَمـا ي  
  

   أَنَّــه هــو أَبـرع   إِلاّ بِالخُبـتِ  
  

في هذا المقطع من القصيدة يقدم لنا الشاعر صورة بصرية متحركة مفعمة 

اة والتوتر، إذ يرسم لنا صورة معركة بين الثور والكلاب يكون النصر فيها بالحي

. حليفاً للثور الوحشي، وحين ظن أنه انتصر يدهمه بالسهام التي تورده مورد التهلكة

ففي لحظة شعوره بنشوة الأمل والفوز وكسب المعركة يتحدد أجله المحتوم، فيسقط 

فالصياد أدرك أنه . ان في ساحة المعركةمضرجاً بدمائه كما يسقط الأبطال الشجع

سيخسر المعركة، فجنوده بين مشتت ومقتول وجريح، بل إن من فر منهم سيصيبه 

ولهذا لا بد من استعمال القوة التي لا تخطئ، فلجأ إلى سهم معد لمثل هذه . الموت

  . الحالات فأنفذه إلى جنبي الثور فنال منه

 بالسلاح يصطرعان حتى الموت ومن ثم ينتقل إلى قصة بطلين مدججين
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  :1فيقول

  والدهر لا يبقـى علـى حدثانِـهِ       
  

        قَنَّـعديـدِ ملَـقَ الحح ستَشعِرم  
  

  وجهـه  حمِيت علَيهِ الدِرع حتّى
  

        ـةِ أَسـفَعالكَريه ومها يرمِن ح  
  

  يفـصِم جريهـا   بِهِ خَوصاء تَعدو
  

  تَمـزع  حلَقَ الرِحالَةِ فَهِي رِخو     
  

رهـا  قَصلَحم جلَها فَشَر بوحالص  
  

  الإِصـبع  بِالنَي فَهِي تَثوخُ فيها  
  

  تَأبى بِدرتِها إِذا مـا اِسـتُكرِهت      
  

  ــيم ــا الحم ــضع إِلّ تَبي ــه   فَإِنَّ
  

ــانِيٍ  ــن ق ــساؤُها ع ــقٌ أَن   متَفَلِّ
  

  لا يرضـع  غُبره كَالقُرطِ صاو  
  

ــا تَعنُّ ــهِبينَن ــهِ الكُمــاةَ وروغِ   قِ
  

         ـلفَعس ـرىءج لَـه وماً أُتيحي  
  

  كَأَنّـه  بِهِ نَهِـشُ المـشاشِ   يعدو
  

        ظلَـعلا ي ـهجعر ليمس عدص  
  

ــازلا ــتفتن ــا  وتَواقَفَ   خَيلاهم
  

       عخَـدطَلُ اللِقـاءِ مما بكِلاهو  
  

ــان ــقٌ  يتباهي ــلٌّ واثِ ــد كُ   المج
  

ــ   اليــهِ و ــومبِبلائِ ي وم ــنَع   أَش
  

ــقٍ  ــح ذا رونَ ــا متَوشِّ   وكِلاهم
  

       قطَـعةَ يريبالض سضباً إِذا مع  
  

ــةٌ  نِيزــهِ ي ــي كَفِّ ــا ف   وكِلاهم
  

  سِـنان كَالمنـارةِ أَصـلَع    فيها  
  

ــا  ــانوعلَيهِم ــضاهماماذيت    قَ
  

ــنَع داود أَو   ص ــع وابِغِ تُبــس   ال
  

  بِنَوافِـــذٍ افَتَخالَـــسا نَفـــسيهِم
  

         طِ الَّتـي لا تُرقَـعـبكَنَوافِذِ الع  
  

  عاشَ عيـشَةَ ماجِـدٍ   وكِلاهما قَد
  

  أَن شَيئاً ينفَـع    وجنى العلاء لَو    
  

 آخر، وكلاهما بطل اللقاء، كل واثق فارساًفيصف خيل هذا الفارس ولقاءه 

ا وقوتهما، وبسيوفه ببلائه وبدروعه المنسوبة إلى داود وتبع، دلالة على جودتهم

وفي ذلك نرى صورة حركية سريعة مثيرة فالأفعال . اليزنية الصقيلة القاطعة

 الجري –السلفع  ،- أول الجري وآخر المشي –، تمزع تَعدوبِهِ(الحركية متوافرة 

نرى أن ، فمن كثرة الأفعال الحركية هذه). تَواقَفَت، فتنازلا،َ يعدوبِهِ ،- واسع الصدر

رية تطغى بالرغم من وجود صور بصرية لونية وصور لمسية، لكن الصورة البص

الإثارة الحركية تقبع من خلال النص لتبرز صورة الدهر الذي لا يدفعه شيء 

  . بالرغم ما للفارسين من شرف وسؤدد
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وإذ كانت القصيدة السابقة حافلة بالصور البصرية المتحركة المتداخلة مع 

 اًفي شعر الرثاء في ذلك العصر أيضاً صورصور أخرى، إلا أننا نجد أيضاً 

  : 1المطلب في رثاء أخيها حمزة بصرية حركية بسيطة، كقول صفية بنت عبد

فَواللَهِ لا أَنساك ما هبتِ الـصِبا 
  

  محضري ومسيري بكاء وحزناً     
  

على أَسدِ اللَهِ الَّذي كان مِـدرهاً 
  

   كُـلَّ كُفـورِ    يذود عنِ الإِسـلامِ     
  

  أَلا لَيتَ شِلوي يوم ذاك وأَعظُمي     
  

  ونُـسورِ تعتـادني   إِلى أَضـبعٍ      
  

   قَد أَعلى النَعِيعـشيرتي  أَقولُ و  
  

  جزى اللَه خَيراً مِن أَخٍ ونَـصيرِ        
  

فحركة الريح وهبوبها يذكر الشاعرة بأخيها فكأن الريح تحمل في ثناياها 

وهذه . تعرف الشاعرة العزاء لا في جلوس ولا في مشيمشاعر الحزن والبكاء فلا 

. الصورة على بساطتها صورة صادقة تظهر دفق العاطفة المتوقد لدى الشاعرة

  . وهذه الصورة من الصور المتكررة في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام

ومن الصور البصرية المتحركة المشهورة هي صورة تزعزع الجبال 

   2ذؤيب في رثاء الرسول  ووالنخيل، ومنها قول أب

  كُسفت لمصرعه النجوم وبدرها   
  

  وتزعزعت آطام بطن الأبطحِ     
  

  ونخيلها لحلول خطـب مفـدحِ            وتزعزعت أجبال يثـرب كلهـا     
  

 فالنجوم والبدر توارت فالشاعر يصور لنا فداحة الخطب بفقد النبي الكريم 

جميعاً واختبأت حزناً فما عاد نور الوحي يسطع، وكذلك الجبال قد هزها هول 

هنا يخلط الصورة البصرية الحركية بالصورة اللونية وإنما في شيء  وهو. المصاب

  . من البساطة والعفوية الجميلة

ومن الصور البصرية الحركية صورة الخيل ووصف حركتها في ساحة 

حزنها لفقد فارسها، ومن أمثلة ذلك ما قاله دريد بن الصمة في رثاء  ركة، أوالمع

  :3أخيه عبداالله
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  مطَنِّبــةً بــين الــسِتارِ فَثَهمــدِ     وقُلتُ لَهم إِن الأَحاليفَ أَصبحت 
  

فَما فَتِئوا حتّى رأَوهـا مغيـرةً 
  

  دِكَرِجلِ الدِبى في كُلِّ ربعٍ وفَدفَ       
  

ولَما رأَيتُ الخَيـلَ قُـبلاً كَأَنَّهـا 
  

  جراد يباري وِجهةَ الريحِ مغتَدي      
  

) عبس، فزارة وأشجع(ففي هذه الصورة يقدم لنا الشاعر صورة لمخيم العدو

كالجراد يغشى الأرض كلها ويتقدم  باتجاه المعركة فإذ هو وكيف انطلقت خيل العدو

  .في سرعة وترتيب

تتبع للصور الحركية البصرية يجدها في الغالب قد ارتبطت في الحيوان، والم

ذلك أنهم قوم ألفوا السير على الجمال وركوب الخيل وعاشوا حياة أقرب إلى 

  .  البداوة

ولكن بعض الشعراء ذهبوا إلى وصف وتصوير مشاعر الحزن من خلال 

ثي سيد الشهداء رصد حركات الأعضاء البشرية، ومن ذلك قول كعب بن مالك ير

  : 1حمزة

  ولَقَد هدِدتُ لفَقْدِ حمزةَ هـدةً     
  

       ـدعفِ مِنْها تَروناتْ الجظَلَّتْ ب  
  

ولَو أنَّه فَجِعتْ حِراء بمِثْلِـهِ 
  

       دـدتَبـخْرِها يي صتَ رأسأَيلَر  
  

وأمعائه، فالشاعر يرى انعكاس حزنه وألمه في حركة أثرث في خفقان قلبه 

ويتابع القول أن أشد الناس صلابة لا بد أن يتحطموا أمام هذه المصيبة إذ لقي هذا 

  . لمصاب

ومن الصور الحركية التي تظهر في شعر الرثاء في صدر الإسلام تصوير 

  : 2الاضطراب في الحركة وعدم السكون، كقول الخنساء في رثاء أخيها صخر

     طيـف بـه   تُ  وما عجول علـى بـو  
  

ــا    ــار له ــغار وإكب ــان إص   حنين
  

  ترتع ما رتعـت حتـى إذا اذّكـرت        
  

     ــار ــال وإدب ــي إقب ــا ه   فإنم
  

  لا تسمن الدهر في أرضٍ وإن ربعـت       
  

   ــسجار ــان وت ــي تَحن ــا ه   فإنم
  

يومــاً بأوجــد منــي يــوم فــارقني 
  

        وإمـرار وللـدهر إحـلاء صخر  
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 أبنها، فهي   فهي تقارن بين وجدها وحزنها على أخيها بحزن الناقة ولهفها على          

حال الخنساء إذ هي لا تقدر       ، وهذا هو  إقبالاً وإدباراً  البو في كالناقة التي تتردد على     

بينما هي   وبملامسة البو  على الجلوس ولا تطيقه لشدة حزنها، وترى أن الناقة تسل         

  . لا شيء يسليها

وكذلك صورت الخنساء حالتها من التخبظ والتعثر بصورة شارب المسكر 

 فإن الناعي لما ، 1مور الذي لا يكاد يقف على رجليه حتى يسقط مرة أخرىالمخ

إلى جدثه، ولكنها من شدة  نعى أخاها صخراً صارت نفسها تريد أن تتبع صخراً

الحزن ما عادت تقوى رجلاها على الوقوف والمشي فها هي تتعثر وتسقط وتحاول 

 المأساة التي لحقت النهوض وتسقط من جديد، وهذه صورة حركية تعبر عن حجم

  : بها بفقد أخيها، فتقول

لَقَد صوتَ الناعي بِفَقدِ أَخي النَدى 
  

          عـسمي مري لا أَبـا لَـكلَع نِداء  
  

فَقُمتُ وقَد كادت لِروعـةِ هلكِـهِ 
  

        ـعـزنِ تَتبالح تِهِ نَفسي مِنفَزعو  
  

ــشُّعاً   ــةً وتَخَ وبــأَنّي ح ــهِ كَ إِلَي
  

       عصري ةً ثُمسمو تارأَخو الخَمرِ ي  
  

 الصورة البصرية اللونية )2

وتكثر هذه . المراد منها هي كل صورة غلب اللون على جزئياتها فكان هو

كما . الصورة في وصف الدم، وتصوير السواد والظلام، ولمعان الأسنة والسيوف

  .  ظهرت في تصوير المرثي بالبياض

 حسان  ذا الشعراء بتصوير الدموع في مشاهد لونية مثيرة، فه        وقد قام كثير من   

 مع نفر من المسلمين إلى نجـد        بن ثابت يرثي خبيباً بن عدي الذي أرسله النبي          

ليفقهوا الناس بالدين الجديد، فغدر بهم وقتل بعضهم يوم الرجيـع، وأسـر خبيبـاً               

  :2مكة، ثم قتلوه، فقال حسان يوأتباعه مشرك

   ترقـا مـدامعها    ما بال عينيك لا   
  

  سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق       
  

  على خبيب فتى الفتيان قد علمـوا      
  

ــزِقِ   ــه ولا نَ ــشِلٍ حتــى تلق   لا فَ
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يريد بذلك  فحسان بن ثابت يصور الدموع باللؤلؤ الذي يتساقط منحدراً، وهو

رمز  أن يصف عدم انقطاع دموعه لشدة ما حزن على فقد خبيب، فاللؤلؤ هو

  . والنقاوة وكذلك حزن الشاعر نقي طاهراللمعان 

عما يعتمل في صدره من حزن عميق  ويقدم حسان بن ثابت صورة لونية تعبر

  : 1نتيجة استشهاد حمزة رضي االله عنه فيقول

  مال شهيداً بين أسـيافكم    
  

  شُلّت يد وحشي مـن قاتـلِ        
  

  أظلمت الأرض لفقدانـه   
  

  واسود نور القمر الناصـلِ      
  

 الظلمة واكتساها السواد لاستشهاد أسد االله حمزة اض وقد غشتهيرى الأر فهو

المطلب، وحتى القمر الخارج من السحاب كنصل السيف اللامع قد صار  ابن عبد

بلون السواد، ذلك أن الحزن الذي غشى قلب الشاعر قد انطلق ليعم الأرض 

  .لقديموالسماء، فهولا يرى غير حزنه وأساه، وهذه الصورة بارزة في الشعر ا

وصورة السماء المظلمة ليست بغريبة على شعراء هذا العصر فلقد استخدموها 

ضرار بن الخطاب إذ  في طرق عديدة لوصف حزنهم وألمهم على الفقيد، فها هو

  :فيقول2يبكي أبا جهل الذي قتل بيوم بدر

أَلا من لِعينٍ باتَتِ اللَيلَ لَـم تَـنَم 
  

   مِـن الظُلَـم    تُراقِب نَجماً في سوادٍ     
  

 بِهـا قَـذى لَيسفيها و قَذى كَأَن
  

  سِوى عبرةٍ مِن جائِلِ الدمعِ تَنسجِم       
  

فالشاعر لم يعد يقدر الرؤية حتى أنه لم يستطع رؤية النجم المضيء في وسط 

سواد الليل الحالك ذلك أن الدموع والعبرات التي تنصب من عينيه قد حجبت الرؤية 

فالنجوم الساطعة والظلام الحالك، يقدمان في شيء من الطباق . شدة ما بكىعنه ل

لإظهار ما يعنيه الشاعر من اختلاط وتناقض في المشاعر ولكنه في الأخير يستقر 

على اللون الأسود ليقول لنا أن حزنه مسيطر ولا يستطيع شيء أن يخفف من هذا 

  .الحزن

ات مادية اهتم به العـرب القـدماء        وبالنظر إلى الشعر الجاهلي نجد هناك صف      
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وافترضوا وجودها في الشخص لتكتمل الصورة التي رسموها لـه وهـي صـفات              

 والشكل عامة، ومن مظاهر الجمال والفخـر عنـد          1تقترن بمسألة الطول والجمال   

العرب اللون الأبيض، لأنه لون السادة لا لون العبيد، فدأب شعراء العصر الجاهلي             

لأبيض في المرثي، واستمر استخدام هذه الصورة فـي صـدر           على إظهار اللون ا   

الإسلام على الرغم من إنكار الإسلام لذلك، حيث إن الدين الجديد لم يكن قد تجـذّر                

ن استخدموا هذه الصورة حسان بن ثابت في رثاء سـيد الـشهداء             مفي القلوب، وم  

  : 2حمزة قائلاً

  أحجمتْ إِذَا  الْخَيلَ  واللابس
  

  الْباسِـلِ   غَابتِهِ  فِي  كَاللَّيثِ  
  

ضيةِ  فِي  أَبوالذَّر  اشِمٍ  مِنه  
  

  رِ  لَممي  ونقِّ  داطِلِ  الْحبِالْب  
  

فتأتي الصورة اللونية من خلال الكناية التي تدل على نقاء الشرف والعرض 

 فحمزة لا يماري. وكذلك الشفافية، والمكانة الرفيعة التي تمتع بها المرثي بين قومه

  . ولا يداهن ولا يخشى في الحق لومة لائم

ومن الذين استخدموا اللون الأبيض كذلك عبداالله بن الزبعرى في رثاء من قتل 

  :3يوم بدر من المشركين

  ماذا على بـدرٍ ومـاذا حولـه       
  

  من فتيةٍ بيضِ الوجوهِ كـرامِ       
  

  تركوا نبيهـاً خلفهـم ومنبهـاً      
  

  وابني ربيعةَ خير خصم فئـامِ       
  

  ثَ الفياض يبرقُ وجهـه    والحار
  

  كالبدر جلّـى ليلـةَ الإظـلامِ        
  

 القتلى، ويستفيض في لهؤلاءهنا يستخدم اللون الأبيض ليدلل على النبل  وهو

رثاء الحارث ليربط بين شدة اللمعان واللون الساطع البياض، كما نرى أن الشاعر 

ن استخدام اللون الحارث بالبدر الذي يقشع سواد الليل وظلمته، ونلاحظ أشبه 

  .  شاعرإلىالأبيض قد تباين من شاعر 

ذؤيب في  ومثال ذلك ما جاء به أبو، ومن الصور البصرية الملونة صورة الدم
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 حيث يرسم ساحة المعركة بين الثور والكلاب ملونة بالدم، 1القصيدة السابقة الذكر

  : بل إن قرني الثور قد تقطر منهما الدم لما طعن الكلاب

  لَها بِمـذَلَّقَينِ كَأَنَّمـا    فَنَحا  
  

      عحِ أَيددجالنَضحِ الم بِهِما مِن  
  

  يقتَـرا  فَكَأَن سفّودينِ لَمـا 
  

       عنـزبِشَواءِ شَربٍ ي جِلا لَهع  
  

فالثور الوحشي قصد باتجاه الكلاب منحرفا إليه بقرنية ليتمكن منه، ونفّذ ما 

الدم القاني، ويخرجهما من صدور الكلاب ن يصطبغان بلون اٍأبرمه، فقرناه الحاد

  . وكأنهما سفودان نزع عنهما الشواء قبل أن ينضج الدم، فسال منهما الدم

  

  الصورة السمعية  2.1.3

 الشاعر في رسمها على حاسـة الـسمع، ولـيس مـن             داعتموهي كل صورة    

إن  ف اوبهذ. هذه الحاسة  لغالب عليها هو  ا، ولكن   أخرىتشاركها حاسة    أن   الضروري

الصورة السمعية تقوم على توظيف ما يتعلق بحاسة السمع، ورسم الـصورة عـن              

طريق أصوات الألفاظ ووقعها في الأداء الشعري، واستيعابها من خلال هذه الحاسة            

، مع توظيـف الإيقـاع الـشعري الخـارجي          ىبمشاركة الحواس الأخر   مفردة، أو 

  .2لدى الشاعر إليهوالداخلي، لإبلاغ المتلقي، ونقل الإحساس بالصورة 

 وأكثر ما تطالعنا هذه الصور في غير شعر الرثاء في وصف أصوات الإبل 

وقد ترى هذه الصور في شعر . أصوات تقرع السلاح في المعارك الخيول أو أو

الرثاء، ومثال ذلك الصورة التي وردت في قصيدة متمم بت نويرة التي رثى به أخاه 

 مالك بحزن ثلاث نياق فقدت أولادها، فراحت تحن مالكاً، فقد شبه فيها حزنه على

  :3يقول متمم. حنيناً متصلاً موجعاً، يردده قطيع الإبل كله

وما وجد أظَآرٍ ثـلاث روائـمٍ 
  

  أصبن مجراً من حوار ومصرعا      
  

يذكرن ذا البثّ الحـزين ببثِّـه 
  

  اذا حنّت الاولى سجعن لها معـا        
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نهن قامت فرجعت اذا شارف م  
  

  حنينا فابكى شجوها البرك أجمعا      
  

  بأوجد مني يـوم قـام بمالـكٍ       
  

  منادٍ بـصير بـالفراق فأسـمعا        
  

فقد رسم متمم صورة من واقع حياة الأعراب، يعيشونها، فتشجيهم، ويسمعونها 

ده؛ فتحزنهم، ويبصرونها فتفطر أكبادهم، صورة الناقة العطوف على ولدها حين تفق

فإنها تبقى أياماً، وهي تحن عليه حنيناً يقطع القلوب ويذري الدموع، ويذكِّر ذا 

اللوعة لوعته، وذا المصيبة مصيبته، لأنه يسمع هذا الصوت يصدر عن حيوان لا 

يعقل، قد شقق الحزن قلبه، وفتت كبده، فكيف يفعل الحزن بآدمي يروعه الأسى، 

  .وتضنيه الحوادت

أصوات النياق الثلاثة، الذي يحدث حنينهن أسى ولوعة بدأت الصورة بعرض 

فأبكى شجوها ( لكل الإبل المحيطة بها، فتتجاوب معها، وتشركها في هذه المناحة 

من سياق الصورة أن النياق المفجوعة تتناوب الحنين، وأن  ويبدو). البرك أجمعا

لأصوات ع الإبل كله يتجاوب مع كل واحدة منها، وتوحي الصورة بهذه ايقط

التردادية المتوالية، واحدة تحن بأنين موجع، والقطيع كله يردد الأنين في صوت 

جماعي حزين، عبر عنه الشاعر بالبكاء، فالأصوات هي عماد الصورة ومحورها 

  .الأساسي

ولعل أكثر الصور السمعية تردداً في قصيدة الرثاء في صدر الإسلام هي 

فهذه ليلى . يلها الأسى والحزن في قلب الشاعرصورة الحمامة الباكية التي يثير هد

الأخيلية تتعهد لحبيبها توبة الحميري بعدم التوقف عن البكاء ما دامت الحمامة تهتف 

  :1على الغصن، فتقول

  على فَنَنٍ ورقاء أَو طار طائِر          فآليتُ لا أَنْفَك أَبكِيك ما دعتْ 
  

 من استخدام الصورة السمعية لهديل الحمام وقد أكثرت الخنساء بشكل خاص

  2لتدلل على حزنها وتفرغ حر شكواها، ومن ذلك قولها

  تذكّرت صخراً إن تغنت حمامـة     
  

  هتوفٌ على غصنٍ من الأيك تـسجع        
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  فَظَلتُ لها أبكي بعـينٍ غزيـرةٍ      
  

    ــع وجــه م ــا ذكّرتين ــي مم   وقلب
  

نهشل بن حر ً ى التميمي يرثي أخاه ومن الذين استخدموا هذه الصورة أيضا

  :1مالكاً الذي قتل في معركة صفين

تطاول هذا الليل ما كـاد ينجلـي        
  

ــراما    ــد ص ــا يري ــامٍ م ــلِ تم   كلي
  

ــة   ــكٍ بكآب ــذكرى مال ــتُّ ل فب
  

ــا    ــشاءِ نيام ــد العِ ــن بع   أُؤرقُ م
  

  أبى جزعي في مالكٍ غير ذكـره      
  

ــا   ــذليني أن جزِعــتُ أُمام ــلا تع   ف
  

  يــؤرق مــن وادي البِطــاحِ حمامــا    مة سأبكي أخي ما دام صوت حما
  

وابعــثُ أنواحــاً عليــه بــسحرةٍ 
  

  وتــذرف عينــاي الــدموع ســجاما  
  

سراةَ الحي يبكـون مالكـاً       وأدعو
  

ــد   ــاً يلت ــث نَوح ــا وأبع ــن قيام   م
  

  يقلن ثوى رب الـسماحةِ والنِّـدى      
  

ــضاما وذو   ــا أن ي ــأبى به   عــزةٍ ي
  

 والأخرى ضمنية إحداهماعر صورتين سمعيتين ففي هذا المقطع يقدم الشا

منهمك في بكاء عميق حتى أنه  صريحة، الصورة الأولى هي صورة الشاعر، وهو

وهذه صورة سمعية . لأرقالشدة البكاء وارتفاع صوته جعل الجيران في حالة من 

ضمنية لا تقرأها، ولكنك تراها واضحة عندما تقرأ البيت الرابع وترى الفعل يؤرق 

 صوت بكائه وهديل  بين فترى التوازي الذي يقيمه الشاعركرر مرة ثانية،يت

الحمامة، لترى أن الشاعر مستمر في بكائه لأنه مستمر في حزنه على أخيه، ويقول 

ما دام الحمام يهدل في وادي البطاح فسوف استمر بالبكاء، ويقول أنه سوف يبكي 

دائم الحزن  لا ينام بل هوعلى أخيه حتى وقت السحر وبهذا نرى أن الشاعر 

  . والبكاء، ولهذا فقد طلب من الناس أن يشاركوه الحزن والبكاء

وكان لأصوات الحيوانات النصيب الأكبر في الصور السمعية، فقد رأينا 

صورة سمعية لصوت الإبل، ومن الصور السمعية لصوت الإبل أيضاً قول كعب بن 

  :2 وحشي قاتل حمزة، فيقولمالك في رثاء سيد الشهداء حمزة، يصف فيها

فلاقاه عبد بني نوفـلٍ     
  

  الأدعــج كالجمــل يبربــر  
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 في ما كان يتكلم به وحشي نظير البعير الذي يتكلم بما لا يفهم ويرى الشاعر

وبصوت مرتفع، وهذا فعل وحشي الذي أقدم على فعلة فاضحة له، لم يكن يقدر ما 

للسامع أن وحشياً غير  صل للقارئ أوبهذا يريد أن يو سوف تخبىء له الأيام، وهو

  . فعل همجي مدرك لأفعاله وأن ما قام به هو

ومن أصوات الحيوانات التي ظهرت في الصور السمعية في هذا العصر، 

  : 1صوت الديك، ومن هذا قول الخنساء

أَلا أَيها الديك المنادي بِسحرةٍ 
  

  هلُم كَذا أُخبِرك ما قَد بـدا لِيـا          
  

بدا لِي أَنّي قَد رزِئـتُ بِفِتيـةٍ 
  

  بقِيةِ قَـومٍ أَورثـوني المباكِيـا        
  

 نُحنَـهمِعتُ النائِحاتِ يا سفَلَم
  

  تَعزيتُ واِستَيقَنتُ أَن لا أَخا لِيا       
  

فالخنساء تخاطب الديك لأنها لا تجد من تكلمه في وقت السحر، وذلك كناية 

مها لسبب الهم والحزن، فالديك يصحي بصوته الناس من نومهم، بينما عن عدم نو

الخنساء لا تنام ولا تجد رفيقاً تشكوله حزنها سوى هذا الديك الذي تأمل بمخاطبته 

  . أن يصحوا من رقادهم فيبكوا معها وهذا ما حدث وقد كان سبب تعزية لها

 ، ت في تلك الصورولم تقتصر الصور السمعية على استخدام أصوات الحيوانا

واستعان الشعراء أيضاً بأصوات الريح، وأصوات الأسلحة الحربية لإنتاج صور 

سمعية شديدة الجمال، وتمكّن الشعراء من تصوير معظم الأصوات التي سمعوها من 

فنجد الصوت الواحد . حولهم، ووجدوا فيها صدى لانفعالاتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم

تلفة وإيحاءات متعددة، تبعاً لوقعه في نفس الشاعر الذي يوظّف أحياناً بدلالات مخ

يختلف باختلاف الحالة النفسية التي يعيشها وتسيطر عليه، فتارة يعزيه ذلك الصوت 

  . وتارة أخرى يشجيه ويبكيه

فهذه الخنساء ترسم صورة للفقر والجوع الذي يطبق على الناس والذي لم يجد 

  : 2صوت الريح، فتقولمن يخلّصهم منه سوى صخر بتصوير 

  والمشبع القوم إن هبت مصرصرةٌ    
  

ــصرادِ    ــت ب ــرةٌ هب ــاء معب   نكب
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فهذه الريح المثيرة للغبار المملوءة بالبرد تحدث صوتاً شديداً يعلن عن حالة 

القحط التي يعاني منها القوم، فصوت الريح هي ترداد لصوت القحط، ومن يستطيع 

وى صخر، فصخر هومن يشبع القوم، وهوالذي أن يوقف هذا الصوت المزعج س

  . استطاع أن يوقف صوت تلك الريح المزعجة

 تصوير صوت الأسلحة ورسمها في القصيدة، ومن ، ومن الصور السمعية

ذلك قول أبي ذؤيب في الأثر الذي أحدثه صوت القوس في الحمر الوحشية في 

  1:القصيدة السابقة الذكر في هذا الفصل، إذ يقول

  بن ثُم سمِعن حِساً دونَـه     فَشَرِ
  

  وريب قَرعٍ يقرع شَرفُ الحِجابِ  
  

  ونَميمةً مِن قـانِصٍ متَلَبـبٍ     
  

  جـشء أَجـشُّ وأَقطُـع    في كَفِّهِ  
  

ذؤيب   سمعت صوت القوس الذي شبهه أبوإلى أنفالحمر كانت مطمئنة 

النميمة إلى أن السهم بصوت القرع، وناقوس الخطر يضرب، وكأن القوس أخذت ب

أيضاً في صوت انطلاقه خشونة كالجشة في حلق الإنسان وهذه الصور تقدم لنا 

  . صورة فيها لون الخطر المداهم بالحمر

  

  الصورة اللمسية  3.1.3

الصورة اللمسية هي كل صورة اعتمدت في بنائها على حاسة اللمس، وهي 

تماس والضغط، ثانياً الإحساس أولاً الإحساس بال: تضم أربعة إحساسات رئيسية

  . 2بالألم، ثالثاً الإحساس بالبرودة، رابعاً الإحساس بالسخونة

أما صور التماس اللمسية فيمكننا أن نعد منها الإحساس بالنعومة والخشونة، 

 بالثقل الوزني منها الإحساس نعد أن فيمكننا الضغط والصلابة والليونة، وصور

   .والخفة

 فالطفل الصغير بالبرودة، الإحساس من إدراكًا أسهل ونةبالسخ الإحساس إن

 يعني  وهذا.البرودة على منها أسرع السخونة على فعله ردة المثال سبيل على
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 يبقى حين بالسخونة، على الإحساس من أرقى درجة بالبرودة الإحساس أن بالتالي

 ارتبط لهذا، مرتفعة، حرارة ذات العربية  والجزيرة.طفوليا عفويا الإحساس هذا

 بالبرودة الإحساس فكان بالتالي جاهلي، حضاري اجتماعي بنمط بالسخونة الإحساس

  .1حضاري رقّي عن تعبيرا

 سواء الكناية الكناية طريق عن إما عليها الدلالة تكون الصور هذه وجلّ

الصورة (الحقيقية  الألفاظ طريق عن وإما تشبيهية بصورة المقترنة أو المجردة

  ). قيةالحقي

قول أبي ذؤيب في وصف فرس الفارس الذي لم  المجرد الكنائي الطريق فمن

 :2يبقه حدثان الدهر

رهـا  قَصلَحم جلَها فَشَر بوحالص  
  

  الإِصـبع  بِالنَي فَهِي تَثوخُ فيها  
  

 فهي طريق الكناية عن ذلك على وتدل اللمس حاسة على معتمدة هنا فالصورة

  .بها بغمز الإصبع عبر عليه وللدلالة لحمها خالط قد يركث شحم ذات سمينة

ومنه قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه  بالتشبيه المقترنة الكناية طريق وعن

  : 3مالك

تَقولُ اِبنَةُ العمري ما لَك بعدما 
  

  أراك حديثاً ناعم البال أفرعـا     
  

 فهي في المشبه تدرك بالحس فهذه كناية مبنية على التشبيه للبال بشيء ناعم

وبالمشبه به تدرك بالذهن فنعومة البال شيء معنوي، وقد نسميها صورة ذهنية لكن 

والتشبيه الآنف . لكونها جاءت كناية عن شيء يمكن تجسيمه وملامسته نسبناها إليه

  . ذكره استعارة مكنية لكن لكونه أطرد لدى العرب استخدامه صار عندهم كناية

  :4التي  تقترن فيها الكناية بالتشبيه أيضاً قول لبيد  اللمسيةومن الصور 

  اِنع الكَريم لِلكَريمِ أَربدا   
  

  اِنع الرئيس واللَطيـفَ كَبِـدا       
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كناية عن الرحمة والتسامح، لأن  فوصف الشاعر لأخيه أربد باللطيف الكبد هو

  .  بصورة معنويةغلظ الكبد يعني القسوة وعدم الرحمة

 التي الحقيقية الصور الألفاظ طريق عن جاءت التي اللمسية ورالص ومن

 بن عمرو  قول باللمس، كما في تدرك صفات على تدل ألفاظ في الشعراء بها صرح

 : 1رحيل صاحبته عنه وتعزيته لنفسه بذكر جوده وكرمه في الأهتم

  وباتَ لَه دون الصبا وهِي قَـرةٌ      
  

  رقيقُ لِحافٌ ومصقولُ الكِساءِ    

 يقوم به من دفع ألم الجوع كما االطعام، على التشبيه له باللحاف لم: فاللحاف

للحاف في عملية ايشارك  يدفع اللحاف ألم البرد، ولكون من شبع فقد دفئ فهو

 برد بعد الغلي، االحليب إذ التدفئة، ومصقول اللحاف تشبيه للجلدة الرقيقة التي تعلو

  .اية جاءت من دقة التشبيهكناية عنها، ودقة الكن فهو

  :2التماس اللمسية قول لبيد في رثاء أخيه أربد ومن الصور

  أليس ورائي  إن تراخت منيتي     
  

  لزوم العصا تُحنى عليها الأصابع      
  

وهنا الشاعر يعبر في صورة جميلة كيف أنه بعد فقد أخيه أربد سوف يحتاج 

يتحسر على فقد أخيه الذي كان بذلك  إلى من يتوكأ عليه عندما يكبر في العمر، فهو

له بمثابة العصا التي تسنده وتجعله يقدر على السير في هذه الحياة، ولهذا صور 

عندما تلامس  اللمس، فهو ملامسة الأصابع للعصا بالحنو، وليس مجرد الإمساك أو

  . يداه العصا، يحس بملامسة أخيه له

ول الخنساء ترثي أخاها كون الشيء ملساً، كق إطار في النعومة صورة وتدخل

  :3معاوية

 ـ   ينِ جموعِ وديِيا عبِالـد 
  

  ـــستَهِلّاتِ الـــسواجِمالم  
  

فَيضاً كَما اِنخَـرقَ الجمـا 
  

  جالَ في سِلكِ النَّ    نواظِمو  
  

مثال في  والشاعرة هنا تستخدم صورة مرور الجمان في حبل العقد، والذي هو

م لنا صورتين أحدهما بصرية متحركة وهي حركة الدموع النعومة والانزلاق، لتقد
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وانسكابها، والثانية لمسية وهي سلاسة المرور مرور الجمان في الحبل، لتخبرنا أنها 

تريد لدموعها أن تنسكب بدون جهد بل كل سلاسة وغزارة لكي تعبر عن مدى 

  . حزنها

  : 1ومن صور النعومة تبرز الحدة، في هذا الجانب تقول الخنساء

إِذا ما القَوم أَحربهم تُبـولٌ 
  

  كَذاك التَبلُ يطلَب كَـالقُروضِ      
  

بِكُلِّ مهنَّدٍ عضبٍ حـسامٍ 
  

  رقيقِ الحد مصقولٍ رحـيضِ      
  

  

فالخنساء هنا تصف السيف بالحدة حتى يستطيع أن يؤدي مهمته، وهي أن ينال 

  . ويثأر لإخيه فيغتسل بالدم من العدو

  :2الصلابة  قول الخنساء ومن صور الليونة أو

لَقَد قُصِمت مِنّي قَناةٌ صليبةٌ 
  

      ليبص وهالنَبعِ و عود مقصيو  
  

وهذه الصورة تصور لنا ما حدث للخنساء بعد موت أخيها وتقارنه بما يحدث             

الخنـساء ولكـن    للعود الصلب، فالصلابة عكس الليونة، فالأحداث لم تكن تؤثر في           

موت أخيها قد كسر كل صلابة فيها، والعود إذ يكسر لا ينتفـع منـه وهـذا حـال                   

  . الخنساء بعد موت أخيها

  :3 أربدهومن صور الملامسة الخشونة، كقول لبيد في رثاء أخي

عاش في أكنـافهم     ذهبالذين ي   
  

   الأجربِ  في خلفٍ كجلدِ   وبقيتَ  
  ج

لحال، وت أخيه أربد، فيقول لقد تبدل اد موهنا الشاعر يصور كيفية الحياة بع

 فبعد موت أخيه أصبحت الحياة لا تطاق كخشونة جلد الأجرب الذي ينفر منه ولا

  . حتى ملامسته يمكن تحمله، أو

  : 4ومن صور الإحساس بالحرارة قول الخنساء ترثي أخاها صخراً

أَرِقتُ ونام عن سهري صِـحابي 
  

 ـ      م النـار شعِلَةٌ ثِيـابي  كَأَن  
  

ــي  ــور كَلَّفَتنـ ــم تَغَـ  خَوالِد ما تَؤوب إِلـى مـآبِ        إِذا نَجـ
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فَقَــد خَلّــى أَبــو أَوفــى خِــلالاً 
  

  علَي فَكُلُّها دخَلَـت شِـعابي       
  

وهنا تصور الخنساء حالها من السهاد وعدم الارتياح بمن شبت النار في ثيابه، 

 كناية اإنه مع كل حركة يتلظى الوجع والألم، والخنساء تقول هذفإنه لا يستكين بل 

فاشتعال النار . عن اللهيب الذي يحرق مشاعرها وأعصابها، فلا تجد راحة لذاتها

  . بالثياب كناية عن اشتعال المشاعر وما يحدث من ألم وأرق

ومن الصور اللمسية التي تمثل الإحساس بالحرارة، قول كعب بن مالك في 

  : 1 حمزة رضي الله عنهرثاء

  تَلَهب في اللَّهبِ المـوهجِ         فأَوجزه حربةً كالشِّهابِ 
  

وفي هذه الصورة نرى صورة بصرية وهي تشبيه الحربة بالشهاب، ونرى 

صورة لمسة حرارية وهي ما يحدثه الشهاب من لهيب خارق وبهذه الصور المركبة 

 فالحربة قد طعنت حمزة رضي االله عنه ، حمومةيعلمنا الشاعر عن مشاعره الم

  . ولكن تأثيرها أحدث لهيباً في قلب الشاعر

  

 يةالشمّ الصورة  4.1.3

قليلة الورود،  الصور وهذه الأول المقام في الشم حاسة على تعتمد التي وهي

  فالصورة.الفاعل الجسم غيبة في بالموضوع إمكانية الانفعال في السمع مع يتفق والشم

 كان وإن بفعلها التأثير بإمكانها منتشرة، صورة إنها الحجب، على مستعصية يةلشما

 نتمكّ التي الحواس من" مالشّ اعتبار أمكننا السبب لهذا .محجوبا أو غائبا جسمها

 ذلك وفي .2" وعلامات أمارات من إليها يشير ما بالأشياء يستبدل أن من الإنسان

 تحديدا ويزداد يقوى نفسي، رقي رموزها استخدام إلى الأشياء استخدام من الانتقال

 في تكمن الشم لحاسة النفسية الدلالة كانت هنا من. والسمع البصر بفضل مدى ويتسع

 والاستعداد التوقع سلوك التوافقي، التكييفي السلوك تباشير  تنبثق" ثناياها من أنه

   ".3ةيؤوالر
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 ترثي ابنها وقد مات غريباً في 1ومن الصور الشمية، قول أم خالد النميرية

  :بعض الغزوات

إِذا ما أَتَتنا الريح مِن نَحوِ أَرضِهِ 
  

  أَتَتناه بِرياه مطاب فَطاب هبوبها      
  

أَتَتنا بِعرفٍ خالِد المِسك عنبـرٍ 
  

  2 وريحِ خُزامى باكَرته جنوبها     
  

رة على ما أصابها ؛ لأنها تعيش صاب  تبدو– وإن كان ألمها دفيناً –وهذه الأم 

معها ما دامت الرياح تهب من أرضه التي دفن فيها حاملة  على ذكراه العطرة، فهو

رائحته الذكية، فتختلط بأنفاسها، وتطفئ ما في صدرها من نار الوجد والفقد 

  . والحرمان

كذلك قول سماك اليهودي يبكي كعب بن الأشرف أحد أحبار اليهود ويصور 

يبكي قتلاهم، ويصور ما حلّ   والمعاناة التي اختلجت في نفوس اليهود، فهوالألم

 مجيراً لمن يطلب الأمان، كما ، ببني النضير من بلاء ويؤبن كعباً بأنه كان كريماً

  :3يصور الطريقة التي قتل بها كعب مهدداً متوعداً

قتلتم سيد الأحبارِ كعبـاً 
  

      من ي نوقِدماً كان يأمجِير  
  

تدلى نحو محمودٍ أخيـهِ 
  

  ومحمود سريرتُه الفُجور    
  

  فغادره كأن دمـاً نجيعـاً    
  

     بيرسيلُ على مدارِعِهِ عي  
  

وا من لوقصيدة سماك اليهودى حملة شديدة وثورة عنيفة على المسلمين فيما فع

ذه القصيدة فى وقد حوت ه. الأحبار إجلاء بنى النصير ومقتل كعب بن الأشرف سيد

وسبب ذلك أن صاحبها كاد يتميز غيظا على . طيها إيعادا عظيما وتهديدا كبيرا

م قومه وإثارة مفعلوا بقوتهم الجبارة وقال القصيدة استنهاضا له المسلمين على ما

والصورة التي قدمها . لعواطفهم وتحريضا على الأخذ بالثأر وتخويفا للمسلمين

مضرج بدمائه التي تسيل على درعه  الأشرف وهوالشاعر هنا صورة كعب بن 
                                                 

كانت من نساء العرب المشهورات بالعقل والذكاء والتدبير في قبيلتهـا بنـي نميـر وهـي             و 1

مشهورة بأم خالد وشهرتها غلبت اسمها، ولذلك لم تأت الرواة عليه ولها أبيات فـي ولـدها                 

 . خالد وكان توفي في بعض الغزوات ودفن في الغربة

  .100لخدور، ص ، الدر المنثور في طبقات ربات االعاملي 2

 .127ص ، السيرة  ابن هشام،3
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فتنبعث منه رائحة العبير، وهذه الصورة الشهيرة للدم الزكي التي استخدمت لاحقاً 

  . كناية عن طهارة الميت ونبله وعظم إرساليته

ولقد ظهرت الصورة الشمية في المقدمات الغزلية لقصيدة الرثاء حيث يصف 

  :1بة، كقول تميم بن بي مقبل في رثاء عثمانالشعراء الحبيبة ورائحتها الطي

أَنَاةٌ كَأَن المِسك دون شِـعارِها 
  

  قطِــبدِ مرــو ــالعنْبرِ ال ــه بِ   يبكِّل
  

كَأَن خُزامى عالِجٍ طَرقَتْ بِهـا 
  

       بأَطْي لْ هِيب سالم سِيسالٌ رشَم  
  

 غزلي يأتي فيه على ذكر الخزامى والطيب الشاعر هنا يختتم رثاءه بوصف

  . ةلجو القصيدفينسج لوحة عطرية جميلة وإن كانت غير مناسبة 

  : 2ومثل ذلك قول الخنساء

أَرِج العِطافِ مهفهفٌ نِعم الفَتـى 
  

  متَسهلٌ في الأَهلِ والأَجنـابِ      
  

عاً دئِن هلَكتَ لَقَد غَنيـتَ سـمي      فَلَ
  

  حضالأَثوابِ   م بةِ طَيريبالض   
  

طيب  في هذه الصورة تقدم لنا الخنساء صورة شمية لخصال أخيها، فهو

 كناية عن النظافة والاهتمام االرائحة حتى أن ثوبه تفوح من رائحة زكية، وهذ

  . بالعطر، وهي من الصفات المحمودة

  

  الصورة الذوقية  5.1.3

، مثلها في   3وق، وهي ذات تنبيه كيميائي    هي الصورة التي تعتمد على حاسة الذ      

   عنها من حيث طبيعة الاتصال بالموضـوع        ية، لكّنها تختلف  ذلك مثل الصورة الشم

لا إذا  إتنفعـل    عن بعد، نجد أن حاسة الـذوق لا        مفعلى حين ينفعل الشّ   . المحسوس

وتتفـق  . إذًا، حاسة قائمة علـى التمـاس المباشـر         وضع الجسم على اللسان، فهي    

قابلتان للتهذيب، وكثير من ألوان الترف يرجع إلى إرهاف          تان من حيث أنهما   الحاس

والكيفيـات  ،  هاتين الحاستين، وذلك لما يصحب تنشيطهما من الشحنات الوجدانيـة         

                                                 
  35الديوان، ص .بن أبي مقبل ا 1
 236 -234ص الديوان،.الخنساء  2
  76ص ، مبادئ علم النفسمراد،  3
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 مـا  غالبـا  المذاق وحلاوة، .والمر الحامض والمالح والحلو: الذوقية محدودة، وهي

عب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبـي  قول كك ؛إليها وسيلة العسل صورة من تّتخذ

  :1المغوار

ِ حلماً ونـائلاً     هو   العسل الماذي
  

   غـضوب  العـدو وليث إذا يلقى      
  

ويعني الشعر بهذا أن أبا المغوار كان طيباً في  التعامل مع الناس فكما أن 

  . المغوار العسل مذاقه لذيد ومناسب للجميع كذلك كان أبو

مر وحلاوة طعمها في وصف حلاوة رفقة  الخاستخدمواومن الشعراء من 

  :2 الأخيليةمرثي وتعاملاته، ومن ذلك قول ليلىال

  الذّوب بـل أُري الخلايـا شـبيهه        هو
  

  بدريقةٍ من خمر بيـسان قرقـفِ        
  

  فيا توب ما في العيش خير ولا نـدى        
  

  يعد وقد أمسيت في تُـربِ نفنـفِ      
  

وتعبر عن مدى حلاوة المرثي فالشاعرة تستخدم التشبيه المعكوس هنا لتقول 

ورقته، فشبهت العسل به، وأضفت صورة ذوقية أخرى وهي جودة طعم الخمر 

مستساغ الطعم ولا يدانيه نوع أخر من الخمور لأنه من خمر بيسان  لمعتق الذي هو

  . الشهيرة بكرومها وبخمرها في ذلك العصر

ل حلوالعيش ومره، وكثيراً ما استخدم الشعراء الطباق في الصورة الذوقية مث

  3ومن هذا الطباق قول الخنساء

 يوماً بأود من يوم فـارقني     ج
  

       وإمـرار وللدهر إحـلاء ،صخر  
  

من  فالخنساء تبين التغير الذي طرأ على حالها بفقد أخيها، فالتحول ظاهر

الحلاوة والسعادة عندما كان أخوها حياً إلى مرارة العيش وصعوبته ونكده بعد موت 

  .، وبهذا فإنها تقول أن العيش لا يطاق بشكل مضاعفأخيها

ن لحميدة ويربطها بحلاوة الذوق، كأ وقد يعبر الشاعر عن بعض الصفات ا

  4 كقول لبيد ذكائهفي  يكون المرثي حلو
                                                 

  111الأصمعيات، ص . لأصمعيا 1

 65لديوان، ص ا ، الأخيلية2
  385ص ، شرح ثعلبالديوان، .الخنساء 3

  162الديوان، ص  .العامري 4
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  أريب وفي حلاوته   حلو
  

  مر لطيف الأحشاء والكبد     
  

وبة التي ما ولقد عبر الشعراء أيضاً في الصور الذوقية عن صور سلبية للعذ

عدت تناسب حزنهم وحدادهم على أقاربهم الخنساء، فها هي الخنساء لا تجد الماء 

 1ه بعذبا بل أنها تغص  

ولَكِنّي أَبيتُ لِذِكرِ صـخرٍ 
  

  أُغَص بِسلسلِ الماءِ الغَضيضِ     
  

 فهي تغص عندما تشرب الماء ،الشاعرة مدى معاناتها بعد فقد أخيهاتصف و

الذي يستخدم للمساعدة في التخلص من الغصة، وهي بهذا تقول أن ما من العذب 

شيء يمكن أن يخفف الغصة التي أشعر بها نتيجة ما حدث معي، فهذه الغصة التي 

  . حدثت بموت أخي الشاعرة سوف تبقى تلازمها

 ويمزج حسان بن ثابت بين الصورة الذوقية واللونية في رثاء الرسول 

  2:اجعة بتجرع السم الأسود فيقولفيعبر عن عظم الف

فَظَلِلتُ بعـد وفاتِـهِ متَلَـدداً 
  

  يا لَيتَني أُسقيتُ سم الأَسودِ      
  

أَأُقيم بعـدك بِالمدينَـةِ بيـنَهم 
  

  يا لَهفَ نَفسي لَيتَني لَم أولَدِ       
  

ي ترك الحياة والشاعر يستخدم سم شديد السمية ليقدم لنا مدى يأسه ورغبته ف

يتمنى أن يشرب السم ليخلص من الحزن  ، فهوونفوره منها بعد موت الرسول 

  . الذي يعاني منه ببقائه في مدينة رسول االله إذ يتذكره في كل لحظة

 مزاجها زنجبيلاكان  كأسا هافي ويسقون" ويقتبس عمار بن ياسر من القرآن 

   : 3:  فيقول، 18 -  17ات ، سورة الإنسان والآي"عينا فيها تسمى سلسبيلا

  يشربون الرحيقَ والسلسبيلا       إِنَّهم عِنـد ربهِـم فـي جِنـان 
  

من شَراب الأَبرارِ خالطه المِس 
  

  كِ وكَأساً مزاجها زنجبـيلا      
  

قتبس الفكرة من القرآن الكريم لكنه يصور مشهد فعمار رضي الله عنه وإن ا

ياة الآخرة ومذاقها الرائع، فطعم الحياة الآخرة ألذ وأطيب ولا يقارن السعادة في الح

                                                 
  .97ص. الديوان.الخنساء 1

  .97صالديوان، .بن ثابت ا 2

 362ص . بن مزاحم، وقعة صفين 3
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برحيق العسل، وعذب ولا يدنيه في الماء السلسبيل، ويقدم مشهداً لما يمكن أن تكون 

  . عليه الحياة الآخرة من طيب المقام ولذة التمتع في الجنة

  :  1ها توبة فتقولبوهذه ليلى الأخيلية ترثي حبي

  المـاءِ الـسدام إذ بـدا      ولم يـرِدِ    
  

  سنا الصبحِ في بادي الحواشـي مـورِ         
  

وهي بهذا تقدم لنا صورة ذوقية جميلة، فتقول أن توبة لا يرد إلى الماء الآسن 

  . الفاسد وهي تقصد بها أنه لا يتنازل إلى الأمور الفاسدة ولا يدخل نفسه في الخزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 46 الديوان، ص ،الأخيلية 1
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  الرابعالفصل 

  التشكيل الفني

  

  لصورة من حيث اللفظ   ا1.4 

يتركز التشكيل البلاغي للصورة في مراثي الشعراء المخضرمين والإسلاميين         

في الصورة من حيث اللفظ وهي الصورة  الإشارية والصورة التشبيهية  والصورة             

  .الإستعارية

 توزعت الصورة الشعرية بطريقة منَّسقة بتعبير بليغ تـؤدي رؤيـة إنـسانية             

توزع في ساحة الرثاء كلها من دون أن يعني الرثاة صنفاً  مـن               وتأملية ت  ةووجداني

ووجدنا من الأمثلة صورة شعرية     . ت البديعية كغايةٍ  وهدفٍ  بعينه      أصناف المحسنا 

ؤون المحـسة    فالتشابيه تتناوب في الش    ،تدب فيها الحياة فتتحرك متجسدةً في حواسنا      

اف المشبه والمـشبه بـه حـسيا        فتراءت أمام ناظرين أصن   . عند البدوي في باديته   

والإستعارة فتنتقل الصورة الشعرية من التجسيد المحس إلى التجريد الذهني وكانـت            

الصورة في الحالين تبرز أمام أعيننا مثل لوحات مجسدة في بلاغة أخَّاذة وموسيقى             

وغلبت الـصورة الحـسية علـى الـصورة         . تكتنفها لغة فياضة متآلفة مع ألفاظها     

  .عند رثاة الجاهلية وصدر الإسلامالتجريدية 

وتُعد الصورة الشعرية في الرثاء في هذه الحقبة من القضايا المعقدة التي يقف             (

لابد أن يرى   ،  عندها النقد الأدبي فمن أراد من أدبائنا تطبيق المذاهب الأدبية الحديثة          

الأدب يلبس  وصورة رمزية أو واقعية ف    ،  أو إبداعية هناك  ،  صورة إتباعية تقليدية هنا   

وإن كانوا يؤمنون بأن الصورة الشعرية هي ملك للأجيال         ،  ثوبا كبيرا على أصحابه   

والزمن فإذا أردنا تطبيق تلك المبادئ سنلجأ للمذهب المتعسف ولا نـستطيع إلـزام              

الأديب العربي القديم في العصر الجاهلي وصدر الإسلام بطبيعة الفكـر المتطـور             

   .1 )عل الحضارة التي تتكئ إلى العلم والتقنية الحديثةالذي نحمله وتقدم وتطور بف

                                                 
 .128جمعه، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، ص 1
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نتماء طبيعيا إلى حياة العربي وبيئته التي أدارها        اوالصورة الشعرية هذه تنتمي     

وقام بتصنيف ذلك كمـا     ،   يلبسها الثوب الذي يفصله هو     أن واستطاع   ،  طبقا لمعتقده 

برؤيتنا الخاصة وليس   يعرف ويعتقد وكان لا يدري أن يأتي وقتٌ يصنف فيه شعره            

 بالجهـل أو    هذا المفهوم يدفعنا إلى عدم اتهام العربي القديم       ،  بما كان يعتقد ويعرف   

لقد تحدث في تلك الحقبة بما كان يجيشُ في نفـسه ومـا             . الضعف والتخلف الفكري  

بالرغم من ذلك فقد توصل إلى ثقافةٍ  تنم عن حـضارةٍ  عريقـةٍ                 ،  يجول بخاطره 

  .موضوعية وفنية كثيرة ووطَّد حقائق 

لقد تمثل العربي الأوزان الشعرية المختلفة وأطلقها في صـور ذات سـمات             

بسيطة هينة التعبير وقوية التأثير بالإضافة إلى بساطة القول ليكـون مـن الـسهل               

وقد تحقق ذلك بعد معاناة طويلة وأجيال سبقته فالبساطة في التعبيـر هـي               .نعالممت

من في كل الأزمان والكلام المقفى المؤثر لا يأتي إلى الشاعر           الذي تسعى إليه الأمم     

وعندما قدر للعربي في الجاهلية أن يعبر بصورة      . دون تجربة سابقة عركها وعركته    

قادرة ومتكاملة تحمل المعاني وتسيرها بما يليق طبقا لتصوراته وحياته فقد وصـل             

بة الصادقة فالعربي هنـا مـن       إلى ذلك بالتراث المتجدد والإحساس المدرك والتجر      

  . حياته وموروثهنالتعبير عالرواد في 

يصور ،  والشعر العربي في الرثاء ينعكس عن غرض شعري وجداني أنساني         

أحاسيس الإنسان عبر الزمان والمكان وتوضح الصورة الفنية من عمق الإحـساس            

  بلحظة ولادة الصورة وانبعاثها وأدركها مصادرها الأصيلة 

ا وأجزائها بالموقف الإنـساني المأسـاوي والمتـشابه منـذ بـدء             في وسائله 

رفها العربي القـديم مـن دون       الحضارات فالصورة الشعرية في الرثاء هي كما ع       

المجتمع مـرة وبـالمرثي مـرة       ؛ فإذا جمعنا أجزاء الصورة نجدها مرتبطة ب       تشويه

حساس في تشكيل   فاعل هو الإ  وهذا الت . ن دون الرثاء الذين يتفاعلون معه      م ،  أخرى

 ، لية باكية تميل قليلا إلى التأمـل       كانت الصورة انفعا   بالانفعال فإذا امتزج    ،  الصورة

وهذا ما يفـسر    .  عليها تحولت الصورة إلى النحيبِ النشيج        الانفعالوإذا ما سيطر    

نوح النساء وصراخهن العالي على الفقيد الذي كان من أعمدة القبيلة فـي أحوالهـا               

ا ما سيطر العنصر الفاعل على الصورة وجدناها تنحـو إلـى التأمـل              المختلفة وإذ 
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والتفكر في الخلق والفناء فالصورة الشعرية في الرثاء هي الأجزاء التـي ينظمهـا              

و هي  ،  العقل الممزوج بالعواطف غالبا ثم يقدمها الخيال محلقة فوق الزمان والمكان          

قي مهمـا اختلفـت أذواق البـشر         المعطيات الكافية في نفس الراثي والمتل      إلىتشير  

  .وآراؤهم منذ الخليقة وحتى يرث االله الأرض ومن عليها

فنسوق أمثلة ليس للحصر بأن الصورة هنـا        ،   الصورة الشعرية  إلىوإذ يشير   

تشبيه وهناك استعارة وإنما هي صورة شخصية تنقل إلينا حياة كاملة لواقـع القـوم               

  .سيلة عبور إلى هذه الصورة فالتشبيه أو أساليب البلاغة ما هي إلا و

  

    الصورة التشبيهية 1.1.4

التشبيه ضرب من المجاز تأتي الصورة فيه لإبرازه، وتوضيحه، وجلاء هيأته،  

وهو عماد الصورة البيانية؛ لكثرة توسل الأديب صوره له؛ ولاتساع أساليب التعبير            

لى مشاركة أمر لآخـر     الدلالة ع «به،فيتردد في مستويات التعبير المختلفة، ويراد به        

 أو أكثر، أو وجه أو أكثر من وجه، وتعقد به مماثلة لوجـود صـفة                ،1» في معنى 

المشبه والمشبه به، بأداة ملفوظة أو محذوفة، لغـرض         : مشتركة بين طرفي التشبيه   

  .يقصده الأديب

والمماثلة بين طرفي التشبيه تتفاوت بين الزيادة والنقصان، أو بين الوضـوح            

سب المعنى المستعمل سواء أكانت الصفة التشبيهية مفرده أم متعـددة،           والغموض بح 

ويرمي المبدع إلى رسم أبعاد الموازنة بين طرفي التشبيه إلى الربط بينهما في حال              

يكشف فيه عن جوهر الجمال الذاتي الذي استحوذ عليه، يدلك على تشكيل صـورة              

ياغة فنية دقيقة لتشكل المعنى     المعنى التي هي لوحة تشكلت من المعاني الجزئية بص        

 ضمن جزيئات إقامة البناء الأساس للقصيدة، وتمنح النص بعـدا           متسقالكلي بشكل   

جماليا يظهر مهارة الشاعر، وقدرته الإبداعية في رسم صوره، فتبـرز انفعالاتـه             

بكلمات معبرة يحاول فيها تصوير مشاعره بانتقاء الألفاظ والتعابير الموحيـة التـي             

 ـ  والمتالمنشئطفته، لتتم المشاركة بين تنقل عا ـ لقي ـ سواء أكان مستمعا أم قارئا

                                                 
 .217القزويني، الإيضاح في علوم البلاغه، ص 1
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فيحس انفعالاته المتباينة، ويفهم أفكاره المتنوعة، ويدرك خياله الواسـع، فالـصورة            

التشبيهية أكثر تناغما بين المبدع والمستمع لما تحمله من روابط نفسية تكسبها تلـك              

ه، وتتوسع  قرب المعاني إلى إفهام المتلقي وتوضح     المزية، وتكتسب أهميتها من أنها ت     

حداث معانٍ جديدة تعطي الألفاظ الوضـعية دلالات جديـدة          في أدائها اللغوي وفي إ    

  .نستشفها من علاقات استعمال المفردات في سياقاتها الأدبية

ويعد التشبيه من أبرز الوسائل البلاغية في تجسيد الصورة الرثائية وعليه فإن            

تطالعنا هي صورة الموت الذي ظهر للرثاة وحشًا مفترسا كـشَّر عـن             أول صورة   

 عن واقعهم فـالوحش     منبتَّهوهذه الصورة ليست    ،  وهجم على الإنسان فمزقه   ،  أنيابه

عنصر أساس في الحياة الصحراوية وهو يبحث عن فريسة ما فيـستحيل الـشعور              

ا وهكـذا عبـرت هـذه       فصور الرثاةُ الموتَ وحشًا ضـاري     ،  خوفا في نفوس الناس   

 وها هو أبـو   .الصورة عن حياتهم الذاتية الداخلية وما يحيط بها في الإطار الخارجي          

ذؤيب الهذلي يصور أيضا الموت كالوحش ينشب أظفاره في قلب إنسان فيمزقه دون             

 1 :فيقول،  ينفعه الرقي والتمائمأن

ــا  ــشبتْ أظْفاره ــة أنْ وإذا المني  

ــةٍ  لا تن    ــلَّ تميم ــت ك ــعألفي   ف

    
فهـو  .  الرثاة بأكثر من صـورة       وف من الموت مبلغًا كبيرا وصوره     بلغ الخ  

جل الإنسان وحين ينقض ُّ عليه ويقضي عليه وهذا ما نجده عند كثير مـن               أيترقب  

  .شعراء الجاهلية من أمثال السلكة أم السليك وزهير بن أبي سلمه وتأبط شرا 

 العين ما تزال تذرف الدمع حتـى        فإذا فجع الدهر تأبط شرا بإنسان عزيز فإن       

تصاب بالعوار وكثرت مثل هذه الصور الشعرية عند الرثاة ومثال ذلك قـول أبـي               

  2:ذؤيب الهذلي

  فــالعين بعــدهم كــأن َّ حــداقها

            معتـد ـورسمِلَتْ بـشْوكٍ  فهـي ع  

    
فأبو ذؤيب هنا شبه عينيه الباكيتين كأنهما سملتا بشوك فأصبحتا عور تـدمعان      

وإذا كانت العيون تذرف الدمع فإن الحزن يملأ نفوس القوم والدموع تملأ            ،  تمرارباس

                                                 
 147 ص، الهذلي، الديوان1
 148، صنفسه المرجع 2
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عيونهم فيجتمعون ليندبوا المفقود ويعلو صراخ النساء والرجال معا وتخرج النـسوة            

  1:حاسرات يضربن حر الوجوه فيقول الربيع ابن زياد في رثاء مالك بن زهير

  من كـان مـسرورا بمقْتـل مالـكِ        

ــ    ــأتِ  س ــارفلي ــه نه احتنا بوج  

    
ــه ُ  ــرا يندبن ــساء حواس ــد الن   يج

ــحار     بالأس ــن ــن أوجهه  2يلْطم
  

  
    

 ـ             ازي وتبعث صورة المرثي فينا التأثير الواعي والقوي لأنه كـان مـن ممت

كان  الذي   ،   فقد ركز الرثاء على أمثال هذه الصورة فتظهر لنا صورة صخر           ،  القوم

ها الناس  بصورة النار أشعلت على رأس جبل ليهتدي ب        ،هاديا للقوم ينير لهم الطريق    

  3 :فتقول أخته الخنساء فيه

وإِن صــخراً لَتَــأتَم الهــداةُ بِــهِ    
   ــار ــهِ ن ــم فــي رأسِ ــه علَ   كَأَنَّ

    
 بـسطور عربيـة     متسقالصورة الشعرية هنا تتوزع بمظهر منسق وشكل        و

ية الإنسانية التأملية الوجدانية التي تطغى على بليغة مؤدية أداء رائعا يفضي إلى الرؤ  

الساحة الرثائية كلها من دون قصد من راثٍ يضع البلاغة هدفا منفردا بذاته ونجـد               

 الحواس في الأمثلة المطروحـة وتتنـاوب فيهـا          بوساطةالصورة الشعرية تتحرك    

  . من بين الأمور التي يحس بها العربي في صحرائه وتترآىالتشابيه 

قد وجد المشّبه والمشبه به حسيا وكذلك الإستعارة وتنتقل الصورة الـشعرية             ف

وكانت هذه الصورة تبرز أمامنا لوحـات       ،  من التجسيد المحس إلى التجريد الذهني     

  . مجسدة في لغة فياضة وموسيقى متآلفة مع الألفاظ في الحالتين

مخضرمين من  لقد طغت الصورة الحسية على الصورة التجريدية في شعر ال         و

رثاة الجاهلية وصدر الإسلام وقد كثرت هذه الصورة في الرثـاء خـصوصا عنـد               

  4 : مرداس ترثي أخاهاتقالت عمرة بن، النساء

  أعينـــي لـــم أخْتَلْكُمـــا بخيانـــة

  أبــى الــدهر والأيــام ان أتــصبرا   

    
                                                 

حمد بن محمد، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين وعبـد الـسلام              علي أ  أبو المرزوقي،   1

 .995م، ص1991، دار الجيل ، 1، ط3هارون، ق
 . هي فعل النساء غير منقطع في أطراف الليل والنهار2
 .73ص الخنساء، الديوان، 3
 .1099، ص3 المرزوقي، الحماسة، ج4
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  وما كنـت أخـشى أن أكُـون كـأننَّي         

ــسرا     ــي تح ــى أُخَ ــر إذا ينع   بعي

    
فعيناهـا  ،  ولم تحذرهما من البكاء   ،  فالشاعرة لم تخدع عينيها بشيء من الخيانة      

ولا تزال صابرة إلى ان أخبرت بمـوت        . ان ولن ترضى الأيام من عمرة سلوا      تبكي

ى سقط تعبـا مـن هـذا        أخيها فصارت مثل بعير يحمل على ظهره أحمال ثقيلة حت         

  .الحمل الثقيل

نساء العشيرة البكاء على الأشداء الأقوياء       عاصم التي شاركت     تأما ريطة بن  

  1:لقولها

ــدار عــشيرة ــأبكتني ب   وقفــت ف

        اسـروالباكيـاتُ الح ئهنزعلى ر  

    
  غَدوا كَسيوف الهنـد وراد حومـةِ      

       المصادر 2من الموت أعيا وردهن
  

    

وقفت الشاعرة بباب دار العشيرة فشاهدت نساء العشيرة كاشـفات الوجـوه            

وفُجعتْ النساء برجال القوم الأشداء الأقوياء كـسيوف الهنـد   ، ما أُصبن به باكيات م 

القاطعة القوية في الطعن عند النزال فوردوا مواضع الطعن ولم يصدروا عنها لأنهم             

  .أصيبوا وماتوا جراء القتل

وكما نلاحظ فإن المجردات في صورة الرثاء الشعرية نادرة وقليلة الوجـود            

الرثاة على تصوير المجـرد فـإنهم يبلغونـه بواسـطة الأشـياء             وإذا عزم هؤلاء    

  .المحسوسة التي يحسون بها

وهذا هو ما يسمى    ،  فاللوحات الشعرية متدرجة تنتقل في التجريد من الحواس       

وكانت العرب تشارف على فعل المجرد      ،  بالتطور عند العرب في فكرهم وتفكيرهم     

تأكيد هذه القضية لابد من إيراد بعـض        كلما قاربوا من أواخر حقبة صدر الإسلام ول       

هو ينتقل من التجريـد إلـى       الشواهد والأمثلة منها قول يزيد بن حداق يرثي نفسه و         

  . 3:التجسيد

  كأنني قد رماني الدهر من عرضِ     

  بنافذات بلا ريشٍ  وأفْواق       

    
                                                 

 .1100، ص3 المرزوقي، الحماسة، ج1

 .لم يصدر عن مواضع القتال: موضع القتال، أعيا ورودهن المصادر : جمع ورد، الحومة2
 .المفضلياتالضبي،  3
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يصور شاعرنا ويشخص صورة الدهر بصورة السهام التي تطعن وتخترق قوة          

  .ام التي تصيبهاالأجس

مثلما قالت الخنـساء    ،   وتكون الصورة الحسية أحيانا باعثه للصورة التجريدية      

   :1في رثاء أخيها صخر

عينَي جودا بِدمعٍ غَيـرِ منـزورِ    
  وأَعوِلا إِن صخراً خَيـر مقبـورِ         

    
لا تَخذُلاني فَـإِنّي غَيـر ناسِـيةٍ    

  يفِ المجدِ والخَيرِ  لِذِكرِ صخرٍ حل     

    
فهـم  ،  الرثاة من الرجال يركزون على التجريد وهو بهم الصق من التجسيد          و

في حـين أن الـشواعر مـن    ، يركزون على مصيبة الموت وتنصب أشعارهم عليه    

ومن هنا كانت الصورة    . على الميت وصفاته وخصاله   النساء تتركز الصورة لديهن     

 إلى التجريد الذي يطبق على كل نازلةٍ  وحدثٍ  بلغة            الشعرية في الرثاء لديهن تنتقل    

 بـه   أبنائهالحزن عند كل من أصيب به ومثاله ما قاله عبدة ابن الطبيب بعد إحاطة               

  2 :عندما حضرته الوفاة فقال

           أَبنِي إِنّي قَـد كَبِـرتُ ورابنـي       

     ـستَمتِعـصلِحٍ ملِم فِيري وصب  

    
 ـ   د بنَيـتُ مـساعِياً    فَلَئِن هلَكتُ لَقَ

           ـعأَرب ـآثِرتَبقى لَكُـم مِنهـا م  

    
من الأمثلة على انتقال التجسيد إلى التجريد في الصور الـشعرية مـا قالـه               و

  3: ، حيث يقولالشماخ يرثي عمر بن الخطَّاب وينتقل إلى التجريد الخالص 
  قضيت أمورا ثم غادرت بعـدها     

   لـم تُفتَـق    بوائِج فـي أكمامهـا       

    
قضى الخليفة العادل نحبه بعد أن فتح البلدان والأمصار وسن القوانين وأسس            

 الدواهي ظهـرت مـن      دولة الإسلام ووفى كُلَّ ما كان واجبا عليه أبان حياته ولكن          

ينقلب المشخِّص إلى التجريد في الرثاء ومن الأمثلة على ذلك مـا            و. جديد من بعده  

  .4  : في رثاء أخيه مالكقاله متمم بن نويره
                                                 

 .73، ص الخنساء، ديوان1

 .146-145، المفضلياتالضبي،  2

 .أبو تمام ، ديوان الحماسة  3

 المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد، التعازي والمراثي، تحقيق محمد الديباجي، دمشق مطبعة              4
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  وقالوا أَتَبكي كُلَّ قبـرٍ  رأيتـه       

  لقبرٍ  ثوى بين اللّوى والدكادك ِ         

    
 فقلتُ لهم: يبعثُ الأَ  إن الأسى سى  

 ـذا كُ هوني فَ رذَ     ـ قَ هلَّ مالِـكِ  ب ر  

    
فكل القبور في نظر متمم أصبحت قبرا واحدا يضم جثمان أخيـه مالـك لأن               

  .ذكر الموت أمامه إلا فاضت عبراتهوقيل لم ي، ملَّك قلبهالحزن قد ت

 لا يتجزأ منـه     مود أساسي في الشعر العربي وجزء     من المعلوم أن الصورة ع    

ويتضح أثرها في النص الإبداعي في مختلف العصور لا بوصفها صـيغة جماليـة              

تطيع  وبواسطتها يس  ،بل كونها واحدة من وسائل التعبير عن تجربة الشاعر         ،  فحسب

  .الشاعر نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيه 

تعد هذه الصورة إحدى بنى القصيدة لأنها تحول تجربة الحياة بكل ألوانها إلى             و

كيان متخيل لأنها تعمل على تركيز التراكيب اللغوية من ناحية وتوسيع الدلالة مـن              

لدلالة أو المعنـى ممـا      ناحية أخرى أو بعبارة أخرى حصر في اللفظ وإطلاق في ا          

يجعل التركيب متعدد الاحتمالات التأويلية هذا يؤدي إلى أن تكون هـذه الـصورة              

  .استثنائية مثيرة تجذب انتباه المتلقي

 ـ      والمتأمل في مراثي الخنساء يسلم بورود كثير          امن الـصور الـشعرية فيه

اءت مطبوعـة   ن هذه المراثي تميزت في الغالب بالعفوية والبساطة وج        بالرغم من أ  

بعيدة عن كل التواء وتعقيد بسبب طبيعة الظرف النفسي الذي عاشته الشاعرة جراء             

، إذ إن هذه الظروف لم تترك لها مجالا لتتـأنق فـي ألفاظهـا             ،  صدمتها بفقد أخيها  

  .اختيار معانيها وصورها الشعريةوتتروى في تنقيحها أو 

عتري الشاعرة من أحاسـيس     غالبا ما كانت هذه المراثي تعبيرا مباشرا مما ي        و

 بيد إن عفوية هذه القصائد وبساطتها       فعالات لا تكلّف فيها ولا مكابده     ويخامرها من ان  

تجربتها الـشعرية   لا يعني خلوها من مجموعة من القيم الفنية والجمالية الذي اكسب            

وأضفى على تعبيرها الطابع الفني الذي تميزت به ذلك الطابع الـذي             ،جمالاً  وقوة  

  . كد مهارة الخنساء وشاعريتهاأ

لعل أبرز ما نلاحظه على صور الخنساء أن معظم هذه الصور تـدخل فـي               و

إطار الصورة البلاغية القائمة على التشبيه والاستعارة والكناية وكان التـشبيه مـن             

 فبه يمثل الأشياء ويظهر إطارها      ،  ية المهمة عند الشعراء الجاهليين    الوسائل التعبير 
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سـيلة  لذا عمدت الخنساء إلى هذه الو      ،  و الذي قد يدرك أحيانًا المستحيل     غلويمنحا ال 

 وجاء التشبيه في مقدمة هذه الصورة من حيث كثرته          ،واستخدمتها كثيرا في شعرها   

وقد جـاءت  . ن البيانية دورانا في كلام العربولا غرابة في ذلك لأنه من أكثر الفنو 

ها من محيطها مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا         تشبيهات الخنساء حسية بسيطة آخذة شكل     

فهي تشبه أخاها   . بالحدث الموضوعي الذي من أجله نظمت هذه النصوص الشعرية        

 من شدة قوته     ويحذر بعضهم بعضا   ،  بأسد من أسود بيشه المخيفة التي يخشاه القوم       

   1:وفتكه تقول الخنساء

حامي الحقيقِ تَخالُه عِند الـوغى    
ــداً بِ    ــابِأَس ــر الأَني ــشَةَ كاشِ   بي

    
أَسداً تَنـاذَره الرِفـاقُ ضـبارِماً    

  شَثن البـراثِنِ لاحِـقَ الأَقـرابِ         

    
وتلجأ الخنساء إلى التكرار المعنوي في مثل هذه التشبيهات لتثبيت الأفكار في            

   2 :الأذهان مع تغيير في العبارات مثلما ورد في قولها 

  نكـس وغُمـر   سمح الخليقـةِ لا     

  بل باسلٌ مثلَ لَيث الغابة العـادي         

    
  من أُسد بيشة يحمي الخلِّ ذي لبد       

  من أهله الحاضر الأدنين والبادي       

    
 موكلة إليه مهمة الـدفاع عـن         بأسد من أسود بيشة    اتشبه الخنساء هنا أخاه   و

وئه وسـكينته   لترسم له صورة نادرة لشجاعته عندما أطرت لوحة البطولة بهد         . أهله

 يديـه ولا يروعـه      اًبالرغم من مفاجأة العدو له جاعلة إياه كالليث الذي يرقد مفترش          

   3:شيء لما فيه من جسارة وقوة وثقة في النفس قائلة

ــالي   ــا لا يب ــى المناي   إذا لاقَ

ــسرِ      أَم بِع ــاه ــسرٍ أَت ــي ي   أَف

    
ــهِ     ــرِشٍ يدي ــثِ مفتَ ــلِ اللَي كَمِث

     ريءِ الـصطرِ    جدرِ رِئبـالٍ سِـب  

    
 الخنساء نوعا من الحركة على بعض صورها عندما شـبهت حركـة             وتضفي

    4 :أخيها عند احتدام المعارك وفي سوح الوغى بحركة السيف البتار قائلة
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 ـ      زالِ    ويهتَز في الحربِ عِنـد النِّ
          ونَـقِ المِقطَـعذو الر كَما اِهتَـز  

    
فة مـن صـفات المرثـي وإبرازهـا     بلاغة التشبيه وإثبات ص تفيد الخنساء ب  و

 تـشبيهاتها   كثرةنها فتلجأ إلى استخدام هذا اللون البلاغي كما يلاحظ ذلك في            وتحسي

للمرثي بالأقمار والكواكب لا لتبيان جمالية صورة المرثي وشـكله فحـسب وإنمـا              

ومن . العربي آنذاك لتوكيد قيمة من القيم النبيلة التي كانت موضع اعتزاز في نفوس            

ا شبهته بالبدر كما جاء فـي       المعروف أن الخنساء أكدت رفعة المرثي وسموه عندم       

   1:قولها

    ــه ــدى أَنامِلُ ــلُه تَن ــمٌّ فَواضِ ج
  كَالبدرِ يجلو ولا يخفى على الساري        

    
بدر الـذي ينتفـع بـه       فالمرثي هنا معروف بفضله بين الناس جميعا فهو كال        

إلى العلاقة بين الليل بظلامـه       وهنا تشير الخنساء من طرف خفي     .  للجميع وبضوئه

الدامس والبؤس النفسي الذي تعيشه جراء تجربة الفقد محاولة تبديـد هـذه الظلمـة          

وهـذا   ، التشبيه بوساطةالحالكة والوحشة التي تعيشها بإيجاد مساحات نفسية مشرقة         

   2 :ي يبرز بريقه بالليل قائلة الذبالبدرما فعلته أيضا عندما شبهت أخاها 

    ــه ــدى أَنامِلُ ــلُه تَن ــمٌّ فَواضِ ج
  كَالبدرِ يجلو ولا يخفى على الـساري         

    
    3 :ل في مراثي الخنساء فهي القائلةتوالت تشبيهات المرثي بالبدر والهلاو

      سِيعةِ  ماجـدا أعراقـهضخم الد  

  كالبدر أو فـي طلْعـةٍ كالأسـعدِ          

    
ة الواقع كما    التي تعتمدها الخنساء مستمدة من طبيع      أن مقومات الصور  يبدو  و

    4 :نلاحظ ذلك في قولها

    تُهاللَيلَ صور ا تُضيءيحالم همج
         مكِ أَحـرارمِن طِوالِ الـس آباؤُه   

    
    تُهلَـم تَنفَـذ شَـبيب ينِيدمِثلَ الر

  بـردِ أُسـوار   كَأَنَّه تَحتَ طَـي ال       

    
جعلت الخنساء المرثي مثل الرمح قويا صلدا مؤكده فتوته ونظارته واسـتواء            

ل الـصفات   جسمه كأنه سوار من ذهب يخطف الأبصار وحاولت النـساء اسـتغلا           
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وخاصة الألوان التي توفرها الطبيعة فاستثمرتها كوسيلة       ،  اللونية في تشكيل صورها   

  . وجدانها وما يتفق مع أحوالها وظروفها النفسية من وسائل التعبير عما يدور في

 وتتعدد المفردات المقترنة باللون في مثل هذه اللمحات التي يبدو استحـضار            

اللون فيها ضربا من استكمال عناصر الصورة الواقعية المرصودة كما يتضح ذلـك             

    1 :في قولها

    ــه ــج وجهـ ــيض أَبلَـ أَبـ
ــرِ ال     ــي خَي ــشَمسِ ف ــشَركَال ب  

    
من تشبيهات الخنساء السائرة التي أصبحت مـضرب المثـل فـي مختلـف            و

  2 :العصور قولها

  وإن صــخرا لتــأتم الهــداةُ بــه

   ــار ــم فــي رأســه ن ــه عل   كأنّ

    
 على قمته النار ليهتـدي بهـا الـسائر          توقدفالشاعرة تشبه أخاها بالجبل الذي      

ى تشبيه المرثي بالذهب الصافي الذي لا       وعمدت الخنساء إل  .والمحتاج في دجى الليل   

   3 :زيف فيه في قولها

  ه صـورتَ   الـرحمن  كأنما خلـقَ  

  دينار عينٍ  يراه النـاس منقـودا          

    
واسهم التشبيه في تجسيد لحظات الضعف الإنساني عند الشاعرة وإبراز تجربة           

 الخـارج   حزنها بنقل ما تعانيه من الداخل إلى ما تبصره أو يقع تحت حواسها فـي              

وبالرغم من أن شعرها شعر فجيعة كما يتضح ذلك واضحا فـي معظـم مطالعهـا                

حيث شبهت جريـان دموعهـا      ،  البكائية المأتمية التي جاءت مفعمة باللوعة والأسى      

   4 :على الخدين بالجدول الجاري في قولها

يا عينِ جودي بِدمعٍ مِنكِ مِدرارِ    
      ويلِ كَماءِ الجالع هدلِ الجاري جدو  

    
وتصف بصورة أخرى الدموع التي تسكب من العين بأنه ابيض ناصع كاللؤلؤ            

  5 :المنثور صفوفا في سماط يرسل بريقا في قولها
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  يا عين جودي بدمع منك مسكوب     

  كَلؤلؤٍ  جالَ في الاسماط مثقُـوب         

    
 نفـسه   وتشيد في البيـت   ،  تشبه الدمع المنحدر على الخدين بالدر المتدحرج      و

   1 :بدر الذي لا يخيفه شيئا في قولهابخصال المرثي وشمائله جاعله إياه كال

يا عينِ جودي بِدمعٍ غَيرِ منـزورِ    
   ِ مِثلِ الجمانِ على الخَدينِ محـدورِ        

    
    حموداً شَـمائِلُهم اِبكي أَخاً كانو

   ِ مِثلَ الهِلالِ منيراً غَيـر مغمـورِ         

    
واستطاعت الخنساء ان ترسم صورة دقيقة لسهرها وأرقها بعد مفارقة أخيهـا            

عندما جعلت عينيها محكمة بالقذى الذي منعها من النوم فضلت ترعى نجوم الليـل              

  2 :حد فقالتأ يكلفها أنساهرة من دون 
  إني أرقتُ فبـتُّ الليـلَ سـاهرةً       

ــوار    ــي بع ــت عين ــا كُحل   كأنم

    
  كُلفِّتُ رعيتهـا  أرعى النّجوم وما    

  وتارةً أتغـشّى فـضل أطمـاري         

    
  3 :ونراها في مرات أخرى تشبه لوعتها وهي تقدح في قلبها بالشرارة قائلة 

ــا  ــتْ تباريحه ــةً بانَ ــا لوع   ي

  تقدح في قلبـي شـجا كالـشِّرار          

    
ويشكل التشبيه ظاهرة بارزه في الشعر العربي القديم وكان يحتل مكانة بارزة            

  واتجه الهذليون بالتشبيه الجزئي والتشبيه الاستطرادي اتجاها، الهذليينفي شعر 

ن الإيحـاء اللفظـي     معتمدي،  قصصيا فرسموا لنا صورة حياتهم بدقة وبراعة      

وبذلك يعد التشبيه في شعرهم من ابرز الوسائل التي عمدوا إليهـا            . وشفافية المعنى 

،  الذات ويمتـزج بالمـشاعر     في تشكيل صورهم الشعرية فقد كان يرتد إلى أعماق        

ويتلون بالأحاسيس ليعكس لنا صور معبرةً  وموحية تدلل على صدق التجربة وقـد              

وما يحيط بالـشاعر أو     ،  تلونت أركان التشبيه بألوان البيئة من حيوان وجماد ونبات        

يؤثر فيه فاستثمر الشاعر الهذلي كل ذلك ليعبر عن أحاسيسه وحالته النفسية مما جاء     

   4 :أبنائهيب في رثاء ؤيهم قول أبي ذفي مراث
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ــداقَها ــأن حِ ــدهم ك عب ــالعين   ف

          معتـد عـور ملتْ بشوكٍ  فهيس  

    
وقد شبه الشاعر عينيه الحزينة الدامعة بالعين المصابة بالأذى ويمتـاز أبـو             

ور عبد مناف بـن ربـع       ذؤيب بقدرته على النفاذ إلى أدق الأشياء وتصويرها ويص        

   1:ولهالقتيل بق
  تركْنا ابن حنْواء الجعورِ  مجدلا ً      

  لدى نَفَـر رؤوسـهم كالفياشِـل         

    
  فيا لهفتا على ابـن أختـي لهفـةً        

  كما سقط المنفُوس بـين القوابـل         

    
. ته النفسية وكانت سببا في إبداعه امتزجت هذه الصورة بأحاسيس الشاعر وحال     

ين ما جاء في تصوير المرثي حين ينقض        ومن صور التشبيه التمثيلي في شعر الهذلي      

   2على الأعداء كأنه صقر ينقض على فريسته 

وقد غلب التشبيه الصريح الذي تذكر فيه       ،  وتتعدد أساليب التشبيه عند الهذليين    

وتـؤدي أدوات التـشبيه معـاني       ،  الأداة وكأن الوسيلة الغالبة على تشكيل صورهم      

 الهـذليين   أنغيـر   ،  رفًا أم اسما أم فعلا ً     ء كانت ح   سوا التشبيهالمشابهه بين طرفي    

من بين أدوات التشبيه وكثرة ورود الكـاف        ) كأن(و   )الكاف(أكثر ما اعتمدوا على     

 ـ               وكأن في شعر الهذليين لا يعني انه اقتصر على هاتين الأداتين فقد ورد التشبيه ب

 الذهن وهـو    أيضا ومن أساليب ما حذفت فيه الأداة فتأكد انطباع الصورة في           )مثل(

داة ومن أمثلته قـول     أسلوب قليل في شعرهم إذا ما قورن بالتشبيه الذي تذكر فيه الأ           

    3 :بن عائذ الذي يشبه مكان خيمة صاحبته بعش الحمامأمية 

  ألْفَتْ تَحلّ  بـه وتؤلـف خيمـة        

  ألفَ الحمامة مـدخَلَ القرمـاص        

    
الأداة يقرب التشبيه من    يقوي هذا التشبيه الصورة في ذهن المتلقي لأن حذف          

 ومن أساليب التشبيه التي كثرت      ، بين المشبه والمشبه به    اًالاستعارة إذ يحدث اندماج   

في شعر الهذليين الأسلوب المقارن وهو أسلوب قديم في التشبيه عرفـه البلاغيـون              

  ).النفي والجحود(تحت مصطلح التفريع أو 
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عـن أدق    ي الرهيف يعبـر   أما شاعر الإسلام حسان بن ثابت بشعره الوجدان       

وبلّغ ،   أتم مهمته  أنوقد فارق الحياة بعد      المشاعر في وداع الرسول     والأحاسيس  

ولعل ثقل الفاجعة المفاجع الذي عقد ألسنه الـصحابة آنـذاك واطـاش             ،  رسالة ربه 

فانطلق مستطار اللب يرثيه باكيا بعيون      ،  قد لفَّ في صورته شاعر الرسول     ،  العقول

يقول في إحدى مرثياته له معبرا عـن فـرط          . الدموع قد ارمضها السهاد   مزدحمة ب 

   1جزعه
  ما بـالُ عينـك لا تنـام كأنمـا         

  كُحلتْ مآقيهـا بكحـل الأرمـد         

    
  جزعا على المهدي أصبح ثاويـا     

  يا خير ما وطئ الحصى لا تُبعـد          

    
  وجهي يقيكَ  الترب لهفي ليتنـي      

  غرقـدِ غيبتُ قبلك فـي بقيـع ال         

    
       شـهدتُ وفاتـه ـنبأبي وأمي م  

  في يوم الاثنين النبـي المهتـدي         

    
ــداً  ــه متبلِّ ــد وفات ــتُ بع   فظلل

ــددا    ــدِ، متل ــم أول ــا ليتنــي ل   ي

    
 االله  باستخدام التشبيه فـي       صار برسول  تصوير فجيعة الأن   إلىيمضي حسان   و

أما الآن فلا   ،  قومه فيها  يغادرهم ويقيم بين     أن إذ أبى الأمصار حين فتح مكة        ،شعره

    2:فيقول، واربدت وجوههم حزنا على  فقد الرسول، قد ضاقت بهم الدنيا، حيلة لهم

يا ويح أَنـصارِ النَبِـي ورهطِـهِ    
  بعد المغَيبِ فـي سـواءِ الملحـدِ          

    
ضاقَت بِالاَنصارِ البِلاد فَأَصبحوا    

 ـ         ونِ الإِثمِـدِ  سوداً وجـوههم كَلَ

    
أما كعب بن مالك بشعره الصادق في وصفه وواقعيته يـصور لنـا معـارك               

فيقـدم لنـا سـاحة      ،  والمعاناة عماد التجربة ودليل صدقها    ،  خاضها وأثخن بجراحها  

أرواحهم الله جلهم ثلة مختارة باعوا     ،  المعركة الزاخرة الملتهبة الى ساحة أبطال اسود      

  3 :في تشبيه رائع فيقول

م    هبعـض مِـععمي بره ضرس ن
  بعضاً كمعمعةِ الأَبـاءِ المحـرقِ        
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ــيوفُها     س نــس ــأتِ مأْســدةً تُ فلْي
  بين المذادِ وبين جِـزعِ الخَنْـدقِ         

    
درِبوا بِضربِ المعلمِين فأسـلَموا    

  مهجاتِ أنفُسِهِم لِـرب المـشرقِ        

    
   نـصر الإلـه نبيـه      في عصبةٍ   

ــقِ    ــده ذا مرفِ ــان بعب ــم وك   به

    
 في رثاء قتلى     في الرثاء ما قاله    المفرد عند عبداالله الزبعري   ومن أمثلة التشبيه    

    1: حدالمسلمين في بدر وأُ

    ـهجهقُ وبـري اضالحارِثَ الفَيو
ــلامِ     ــةَ الإِظ ــى لَيلَ ــدرِ جلّ كَالب  

    
اط الصورة التشبيهية الصورة العقلية، أو الذهنية، وهي ما لا يـدرك            ومن أنم 

ن كانت الحواس وسيلة الذهن في الإدراك، وجمال        إطرفاها بالحس، وإنما بالعقل، و    

هذا النمط من التصوير يرجع إلى قدرة الشاعر الإبداعية على تقديمه المعنى وتقريبه             

 من المعنوي إلى الحسي، وما يتبـع        بنقله،  2جلي من الأذهان بإخراجه من خفي إلى     

ذلك من متعة الخيال في إدراك الحقائق الأدبية التي تعبر عن فكرة تحمل موقف من               

: الموت والخلود، أو تعبر عن موقف نفسي متخيل مثـل         : مواقف الحياة والكون مثل   

 استعمالا فنيا تنم عن    اللذة والألم والحب والبغض والفرح والحزن، يستعملها الشاعر       

تجربته الشعورية في الحياة، فيتفاعل معها تفاعلاً تاما في إحداث التخيل التي تتولـد              

منه ألفاظ موحية مثيرة للوجدان، فينقاد المتلقي وراءها في متابعة اسـتحكام الأثـر              

التخيلي لمشاعر مبدعها الخاضعة لمعالجته الفنية، ومن أمثلة هذا النمط من التصوير            

   3: طالب لصديقه مسافر بن أبي عمرو، في قولهنجده في رثاء أبي  ما

ــا ــب كم ــتُ الغري ــورك المي   ب

  بورِك نضح الرمـانِ والزيتُـون        

    
إن بركة االله لا تدرك بالحس، وإنما تدرك بالعقل، فتشعر بها الـنفس ويحـس               

 وقد عقد أبو طالب وهو يدعو لصديقه مسافر مماثلة في إحـلال             ،  معانيها الوجدان 

ه في الأرض التي دفِن فيها، ببركة رشح الرمان والزيتون، فأبعـاد الـصورة              بركت
                                                 

 329- 419 الضبي، المفضليات، ص 1

 الجرجاني، الإمام عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، جمعه محمد رشيد رضـى، دار                2

 .103-102المطبوعات العربية، ص

م، 1994،  1ب العربـي، بيـروت، ط      طالب، الديوان، شرح، محمد التونجي، دار الكتـا        أبو 3

 .93ص
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المعنوية تتحد وتنكشف من معرفة البركة في ابسط صورها الدالة على الكثرة فـي              

 بالنفع في الحياة، فنتج من هذه الصورة متعة حيـة           الإنسانكل خير عائد على بني      

 الرغم من أن الشاعر في صدد رثـاء         نابضة، توحي بالنماء والزيادة في الخير على      

  .الفقيد

وقد تتألف الصورتان الحسية والعقلية بصورة واحدة في خلق صـورة كليـة             

تنسجم مع بصيرة أبي طالب في فهم الأشياء وربطها بالذهن والفكر، معبرا عنها في              

   1: فقال رثاء أخيه عبد االله والد النبي 

  لو عاش كان لفهرٍ  كُلِّهـا علمـا        

   كان منها مكان الـروح  للجـسدِ        إذ   

    
وآلف الشاعر بين صورة عالم الحس في وجود أخيه عبد االله في قومه قريش              

، فلا وجود لها في     »الروح«وهو  ،  2وشيء ليس مدركا في عالم الحس، وإنما بالوهم       

؛ لأنَّه لا يعرف ماهيتها وشكلها فهي شيء وهمي، ولكن حركة نـشاط             الإنساننظر  

  .حي بوجودها في الجسد توالإنسان

وتكمن أهمية هذه الصورة في تمثيل المعاني المحـسوسة بالمعقولـة، فعـدم             

 بعدم استغناء الجسد عن الروح فـي بيـان أهميتهـا            ،  استغناء قريش عن عبد االله    

ومكانتها؛ لتقوم الصورة بوظيفة تحريك النفس في تأجيج مـشاعر الـسامع بطيـب              

ر؛ ليدلل الشاعر على حجم الخسارة الكبيـرة فـي          الكلام في التعبير الصوري المؤث    

  .فقدان أخيه وهو يصور علو منزلته في قريش كلها 

  

  الكناية  2.1.4

الكناية إحدى أساليب البيان العربي ووسيلة من وسائل تصوير المعنـى فنيـا،             

 المحسوسات،  إلىومظهر من مظاهر الإبداع التعبيري في تجسيد المعنويات ونقلها          

ة التصوير البلاغي التي تكشف عن جمال التعبير الذي يتمثل في طبيعـة             وهذه طبيع 

                                                 
 41 طالب، الديوان، صأبو 1

إن الخيال أكثر مـا يكـون فـي الأمـور           :( الفرق بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي هو         2

حسوسة وغير المحـسوسة ممـا يكـون        المحسوسة، أما الأمور الوهمية فإنما تكون في الم       

  .273-1، الطراز، )راً في التوهم داخلاً فيهِ حاض
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 يريـد   إن«الوسائل التي تشخص المجردات فتجعلها محسوسة، والمـراد بالكنايـة           

المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغـة، ولكـن               

ه إليه، ويجعله دليلا عليه مثال      يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدفه في الوجود، فيومئ ب         

، 1"ذلك قولهم في طويل النجاد ويريدون طويل القامة وكثير الرماد إي كثير القـرى             

وتكمن مزية الكناية في طريق إثبات المعنى وتقريره، وليس في المعنى نفسه الـذي              

كد واشد، وبهذا كلـه جـاءت       آبلغ و أيقصد إليه المتكلم، فزيادة إثبات المعنى يجعله        

التفكيـر   وهي تمتاز بالدقة والغموض فتبعث المرء على      ،  2الكناية ابلغ من التصريح     

وإجالة الذهن في معرفة شأنها، بيد أنها تحقق جمال التعبير، وعمق التأثير في نفس              

المتلقي الذي لا يدركها إلا بفحص المعاني والتعرف على ماهيتها في أثرها الإيحائي             

وصـفاء قريحتـه،      فني حسن تنم عن ذوق مبـدعها،       الذي يقدمه المعنى في إطار    

فتخرج بأشكالها المتنوعة من تعريض وتلويح وإشارة ورمز بحسب الـسياق الـذي             

  .ترد فيه

اتكأ كثير من الشعراء المخضرمين وشعراء صدر الإسلام على بعض الصور           

ز  الكناية إلى جانب التشبيه فـي إبـرا        لبلاغية ومن هؤلاء الخنساء التي استخدمت     ا

الجوانب الفنية التي تساعد في خلق المناخ الشعري المؤثر ووصفها فنًا من الفنـون              

البلاغية التي كان لها قسط وافر في التعبير عن الوجدان الإنساني عامـة والعربـي           

والكناية في الأصل هي    ،  خاصة وتستمد صورتها من بيئة الإنسان بسلوكه وأعرافه       

ها دور كبير في إبراز المعـاني المعقولـة فـي           وكان ل ،  ان تكلم بشيء وتريد غيره    

صور محسوسة وبذلك تكشف عن معانيها وتبينها وتثير الدهشة والإعجاب بصورة           

  . تعجز اللغة المباشرة عن تصويره 

قد أدت الكناية في مراثي الخنساء غرضا حيويا ساعد علـى خلـق القـوة               و

يم الأخلاقية النبيلة كالشجاعة    واستطاعت الشاعرة بها توكيد الق    ،  المؤثرة في المتلقي  

، والكرم والوفاء وغيرها من هذه القيم ذات الجذور العميقـة فـي نفـوس العـرب               
                                                 

لدايـة ، فـايز الدايـة، دار        محمد رضوان ا  : ، تحقيق    دلائل الإعجاز  ،عبد القاهر  الجرجاني، 1

  110 ، ص2007، 1الفكر، دمشق ، ط

 ،49-48ص،  دلائل الإعجازالجرجاني، 2
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والتعبير عن كل ما تريد الشاعرة أن تطرحه وتبرزه بشكل مؤثر في نفوس النـاس               

   .)كثير الرماد: (تريد أن تشيد بأخيها المرثي تقولفالخنساء عندما 

 الحطب المحتـرق وقـرى الـضيف        رماد تدل على  كناية عن كرمه وكثرة ال    

كنايـة  ) رفيع العماد : (كناية عن ارتفاع القامة والقوة وتقول       ) طويل النجاد : (وتقول

  1 :عن الشرف وعلو المنزلة ولأمثلة ذلك قولها

ــادِ     ــع العِم ــادِ رفي ــلَ النِج طَوي
ــردا     ــشيرتَه أَمـ ــاد عـ   سـ

    
  2: تواضعه في مواضع أخرى وفيها تقول ووأكدت الخنساء على كرم أخيها

ــفٌّ     ــا وكَ ــشَد بِه ــفٌّ ي ــه كَ لَ
  تَحلَّب مـا يجِـفُّ ثَـرى نَـداها           

    
  3   :ء للكناية التي وردت في قولهاوقف كثير من الباحثين عند استخدام الخنسا

  يذكُّرني طُلوع الـشمس صـخراً     

  وأذكـره بكـلِّ غُـروب شــمس      

    
 ـ        ونلاحظ هنا ا   ت بطلـوع   ن الخنساء قد جمعت بين الشجاعة والكرم بأنها كنَّ

وهكذا استطاعت الخنـساء ان     ،  وغروبها عن استقبال الضيوف   ،  الشمس عن الغارة  

وتتكئ . تجسد صفتي الشجاعة والكرم وإضفائهما على أخيها بواسطة توظيف الكناية         

ماضـي المـشرقة   الخنساء على الكناية في التعبير عن تجربتها مع استثمار صور ال   

  4: لاقية لأخويها مثلما هو في قولهااستذكارا للمواقف البطولية والأخ

فَكَم مِن فـارِسٍ لَـكِ أُم عمـروٍ    
  يحوطُ سِـنانُه الأَنَـس الحريـدا         

    
كَصخرٍ أَو معاوِيةَ بـنِ عمـروٍ    

  إِذا كانَت وجـوه القَـومِ سـودا          

    
لوحتها الشعرية بإطارٍ جميل من الكناية وذلك حين قـدمت           الخنساءلقد زينت   

صورة لحالة الرعب والفزع التي يعيشها القوم عند اشتباك القنا حتى اسودت الوجوه             

ن كل هذا لم ينل من أخويها صخر ومعاوية بل زادهمـا قـوة              أبيد  ،  عند بدء القتال  

ما هو معروف فإن    وك .وصلابة في مواجهة هذا الخطب حين نالت رماحهم الأعداء        

كناية عن الخوف والاضـطراب والقلـق الـذي         ) وجوه القوم مسودة  (قول الشاعرة   
                                                 

  .36ص الخنساء، ديوان، 1

 96ص ،نساء، ديوان الخ2

  . 93 ص الخنساء، ديوان،3

 35صالخنساء، ديوان،  4
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 حـسياً أصابهم عند احتدام المنازلة والسواد هنا ما هو إلا سواد معنوي وليس سوادا              

واستطاعت الخنساء باستخدامها أسلوب الكناية تـزيين أبياتهـا الـشعرية بإحـدى             

والمحافظـة علـى الـشرف      ،  كالالتزام بحرمة الجـوار   أخلاقيات المجتمع العربي    

والأخلاق وتوكيد الصفة التي أصبحت ملازمة للرجال سلوكا ثابتا لهم ومـن هـذه              

  1 :الصور التي تجسد عفة المرثي لديها قولها

    هـشتِمي ـمإِلى اِبـنِ الع قوملا يو
  ولا يدِب إِلـى الجـاراتِ تَخويـدا          

    
، ساء أن أخاها لم يدب إلى جاراته أو يسير إلى جاراته سيرا سريعا            وتؤكد الخن 

وهو سلوك يشير ، وذلك كي لا يفاجئ هذه الجارات بدخوله البيت من دون علم منهن      

إلى عفة صاحبه وحياته مؤكدة صفة العفة التي أصبحت ملازمة لأخيها وسلوكا ثابتا             

  . فيه وبقاء جارته وحيدةسيدهله في حالة خلو البيت من 

هناك إشارة واضحة تؤكد العفة في أخيها عندما جعلت جارته تستقر آمنه في             و

  2جواره حتى في حالة خلو البيت إلا منها فهي القائلة

لَم تَـره جـارةٌ يمـشي بِـساحتِها    
           الجـار يتَـهخلـي بي ةٍ حـينلِريب  

    
إذا إن  ،  ورة الـشعرية   من وسائل تـشكيل الـص      وسيلتينوتعد الكناية والرمز    

ية وقيمة   فن ذائقةالتعبير بالكناية له منزلة التصوير بالاستعارة فكل منهما يصدر عن           

 3.بلاغية تتعلق بفن القول

لقد اهتمت الدراسات الحديثة بصورة الكناية ودلالتا الإيحائية في نفس المتلقي           

فالأمر ( تقسيمها   إلىواستفاضت بالرد عن موضوعاتها من دون الالتفات        ،  وتفريعها

ون حاجة إلى تضييقه وتحديـد      يتعلق أولاً وأخيرا بإدراك دلالة التعبير الكنائي من د        

ونولي الرمز في هذه الدراسة اهتماما كبيرا مـن دون عنايـة بتقـسيمات              ). هويته

فقد كثرت في شعر الهذليين الصور التي تتخذ الكنايـة          ،  البلاغيين للأسلوب الكنائي  

                                                 
 .47، صاء، ديوان الخنس1

 55صيوان، الخنساء، د 2
 الصغير، محمد حسين علي، أصول البيان العربي رؤية بلاغية معاصرة، دار الشؤون الثقافية              3

 113 العراق، ص–العامة، بغداد 
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 يعبر عن تفرق الأحبة في صورة تعتمد الكناية وسيلة لها           ذؤيبا فأبو   وسيلة لتشكيله 

  1:في قوله

ــالتْ ــين شَ ــاحباه ح ــاه ص عد  

   القُلــوبنعــامتُهم وقــد حفــز     

    
وقد قدم  ،  إذ اخفوا وتفرقوا  )شالت نعامة القوم  (ويجمع الشاعر الإيحاء في المثل      

  .المثل في صورةٍ  محسوسة

يه عندما عيرتـه علـى نـسيانه        قوله لزوجة أخ  ويصور أبو خراش نفسه في      

  2: لأخيه

  لعمري لقد راعتْ أُميمـة طلعتـي      

ــل ُ     ــدها لقليـ ــوائي عِنْـ   وإن ثـ

    
فالشاعر يعبر عن تمزقه النفسي في كلمة طلعتي وينقل المعاني المجردة الـى             

صورة محسوسة في الشطر الثاني لتصوير ذهاب العمر وعدم البقاء وان لا مناص             

 ومن الصور الموحية لأبي خراش التي تعبر عن الألم فتكون الكنايـة             .ن الرحيل م

في صورة محسوسة تحرك ذهـن      وسيلة لتصوير المرثي فتعبر عن تجربة الشاعر        

 3:المتلقي

       م ع أضـيافي جميـلُ بـنمـرٍ فجع  

  بــذي فَجــر تــأوي إليــه الأرامــلُ   

    
وحسن رده لبـدو بـن عـامر        صبره   نفادعندما أراد أبو العيال التعبير عن       و

  4:يقول

  طويل نجادٍ  البـز لـيس بجيـدرٍ        

  ذا اهتز واسترخت عليـه الحمائِـلُ      إ   

    
  م تُقـصعـوفٍ  دينهـا      فاليو ى أم  

ــونٍ     ــصونٍ  مكن ــد م ــذوق ح   وت

    
فهـو  ،  فهي خير طريق للمبالغـة    ،  فاتخذ الشاعر الكناية في المثل وسيلة للرد      

  .دم بذلك المعاني بصورة محسوسةسيأخذ ثأره لا محالة فق

                                                 
 .26ص الديوان، الهذلي، 1

نـشر،  ، دار الكتب، نسخة مصورة، الناشر الدار القومية للطباعة وال         2، الديوان،  ق   الهذليون 2

 .116م،  ص1965القاهرة، 

 .149-148، صالهذليين، الديوان 3
 .268، صالهذليين، الديوان 4
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 التـي             الكـرم اهتم الشعراء بتأصيل كثير من الظواهر ولعل أهمهـا ظـاهرة         

التي ترد مرتبطة بشدة الحال لتكون دليلا على كرم صاحبها، فقال أبو طالـب فـي                

 1:وهو يعدد فضائله ذاكرا أهم مستلزمات الكرم، رثاء خاله أبي أمية بن زاد الركب
  رى داره لا يبـرح الـدهر عنـدها        تَ

   ــاقِر ــمانٌ  وب ــومٌ  سِ ــةٌ ك   مجعجِع

    
  إذا أُكَلَت يومـا اتـى الغَـد مثلهـا         

  زواهق زهـم أو مخـاض بهـازر          

    
  ضروب بِنَصلِ  السيف سوق سِمانِها     

   عـــاقر إذا عـــدموا زاد فانَّـــك  

    
، فأنت ترى في    أخفى الشاعر المنعوت بصفة الكرم، وذكر ما يدل على صفته         

كناية عن كثرة الأصوات العالية المتألفة من أصوات النوق السمينة          » مجعجعة«داره  

وجماعة البقر، وهذه إذا ما أطعمت للضيوف ذبح في اليوم القادم مثلها مـن الإبـل                

الحوامـل؛  : »النوق المخـاض  «السمينة الكثيرة الشحم والحوامل، وخص أبو طالب        

م ما فقده، بيد أن أبا أمية يقدم أفضل ما يملك مـن النيـاق               لأنها نواتج تعوض الكري   

الدالة على عزه ومكانته لإقراء الضيف، وهذه غاية الكرم المتمثلة بدعائمه القائمـة             

  .به

ويكون الكرم في أي وقت ولكن تزداد الحاجة إليه في انعدام الـزاد أي وقـت    

احبها في تأصـيل القيمـة      لتكون شاهداً آخر عن كرم ص     » إذا عدموا زاداً  «العسرة،  

المعنوية لسجية الكرم الموحية بفقدانها برحيل أبي أمية، ليحقق الشاعر إثارة شجون            

السامعين، فيندبونه بحرارة المشاعر، وقد منح الشاعر الصورة الكنائية بعداً قوياً في            

  .بنائها

 ـ      : وتأتي سمة السيادة تتويجا لقيمتي     ع الكرم والشجاعة، فالـسيادة فـي المجتم

العربي لها مؤهلاتها التي تجعل المرء زعيما ورئيسا في قومه، وتعطـي الكنايـة              

صورة لحياة أولئك السادة في أعمالهم، ومنها الصورة التي حفل بهـا شـعر أبـي                

 2: طالب، فتصور عبد المطلب عماد بيت االله الحرام، فقال في القصيدة الميمية يرثيه

  بكَت قُريشٌ أَباهـا كُلّهـا وعلـى       

ــدعمِ     ــت ال ــا الثاب ــا وحماه   إمامه
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كناية عن  » الثابت الدعم «أشاد أبو طالب بصفة الموصوف بعبد المطلب، فهو         

البناء الراسخ في حماية بيت االله الحرام؛ لأنه صاحب سدانة البيـت والقـائم علـى                

، وأصـولهم استقبال الحجيج الوافدين إلى مكة لأداء مناسكهم على اختلاف ألـوانهم            

ومن كانت بيده الرفادة والسقاية والسدانة، فهو الرئيس، ولهذا كلـه وصـفه عمـاد               

  .البيت؛ لسماقة مكانته، وسموه ورفعته بأعماله الجليلة المشرفة

وهكذا يتضح إن الكناية تقوم بمهمة إبراز المعنى في أقوى صـورة وتـؤدي              

  .وق العاموظيفة اجتماعية تسهم في ترسيخ القيم النبيلة وفق متطلبات الذ

ومأوى النّـدى ومنتهـى     ،  أخا الجود ،  وكنَّت أم حكيم عن كرم أبي طالب بأنه       

  1: حيث تقول، السابل والراغب

  ا الجود ومـأوى النـدى     خأبكي أ و

ــب     ــسابل والراغ ــى ال   ومنته

    
  2 :حيث تقول ،  عن الكرم بطول الباعتْفي موضع آخر كنَّو

طويــل البــاع شــيبةَ ذا المعــالي    
  يم الخيـر محمـود الهِبـاتِ      كر   

    
ــاً     ــةِ هبرزِيـ ــولاً للقرابـ وصـ

  وغيثاً فـي الـسنين الممحِـلاتِ         

    
 3 :ت عنها أم حكيم بلفظه الهنات وذلك في قولها أما صفة القبح فكنّ

ــى رجــه والم ــي كنان ــل بن   عقي

ــات      ــل بالهن ــدهر أقب ــا ال   إذا م

    
اية في بعض صـورها البلاغيـة        على الكن  اتكأتأما أروى بنت عبد المطلب      

وطويـل  ،   حيث كنَّت عن ذلك بالفيـاض      والمنعة بالكرم وكثرة العطاء     أبيهابوصف  

 4 :حيث تقول، وربيع فهد، ومعقل مالك، الباع

  علــى الفيــاض شــيبة ذي المعــالي

    ــاء ــه لف ــيس ل ــل ل ــيل الخي   أس

    
ــلُ ــاعِطوي ــيظمىٌّ  الب ــس ش    أمل

      تــه ضــياءركــأن ع اغــر  
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ــو ــر  معق ــع فِه ــك، وربي   ل مال

ــوفا    ــضاء ض ــس الف   لها إذا اللُم

    
حيـث  ،  أما عن اشتداد الخطوب ووقت الهيجاء كنّت عنها بانـسكاب الـدماء           

 1:تقول

  وكان هـو الفتـى كرمـاً وجـوداً        

ــدماء     ــسكب ال ــين تن ــاً ح   وبأس

    
 2: م بن نوبرة عن صفة الكرم بقولهمكنّى متو

  وللضيف أن أرغى طروقـاً بعيـرة      

  وكــان بــراه الغــد حتــى تكنَّعــا   

    
 3 : بقولهاتعة البورفالمطلب عن الكرم والفضيلة  ت صفية بنت عبدكنَّو

ــضول  ــج ذي فَ ــت أبل ــع الب   رفي

  وغَيثِ النّاس فـي الـزمنِ الحـرودِ          

    
أما السواد والحزن الشديد الذي خيم عليها يوم وفاة الرسول كنَّت عنه بغيـاب              

  4: ولحيث تق، الشمس

ــوم ــك لي ــى علي ــاً أت   إن يوم

ــل     ــان ج ــسه وك رت شمــو   كُ

    
  

  :الاستعارة 3.1.4

تعمل الاستعارة على تجسيم الأشياء وتشخيصها، وخلق صورة خيالية باستعارة    

شيء لشيء آخر ليس من طبعه؛ لتقرب المعنى إلى ذهن السامع وتثير خياله، فيأنس              

المستعار في الأصل، ونقلت العبارة فجعلـت       ما اكتفى فيها بالاسم     «بها، والاستعارة   

في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج            
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يتبين في أحـدهما إعـراض عـن         اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا       

 1» الآخر

ـ          تكسب  دت فيـه    الاستعارة النص قوة وفاعلية من خلال السياق العام الذي ول

  .حيث تتآزر العلاقات اللغوية

ويقوم التعبير الاستعاري على التشبيه؛ ولـذلك عـد التـشبيه هـو الأسـاس               

تُريد تشبيه الشيء بالشيء، فتَدع أن تفـصح بالتـشبيه          «والاستعارة فرع له، فأنت     

 2» وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتُجريه عليه

ئمة على خرق النظام اللغوي المألوف، فتخـرج الألفـاظ مـن            والاستعارة قا 

دلالاتها الوضعية، أو المعجمية إلى دلالات إيحائية تتسم بالجمال الفني، والابتكـار            

الصوري، وتستوعب أفكار مبدعها ومشاعره وانفعاله، فتحدث أثـرا فـي نفـوس             

عـة إبـداعها؛    سامعيها بشتى المشاعر، وبمختلف الانفعالات، فتحرك وجدانهم برو       

لأنها تُنسيهم واقعية الأشياء ببراعة التصوير الذي يعتمد على قدرة المبدع في إظهار             

القيمة الجمالية لها، بخلق وجود جديد للعبارة يثمر دلالة جديـدة تتجـاوز المـدلول               

  .، وبسحر عالم الخيال فيهامدلولاتهااللغوي الوضعي الأول لها، وبتوسع 

، لدهشة عند المتلقي وتحمله على تخيل صـورة موحيـة      أما الاستعارة فتخلق ا   

ويرى ريتشارد أن الاسـتعارة     ،  وتعد بذلك من أهم وسائل تشكيل الصورة الشعرية       

الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها أشياء مختلفة في الشعر ولم توجد            (هي  

لتأثير عن جمـع  وينجم هذا ا، بينها علاقة من قبل وذلك للتأثير في المواقف والدوافع      

 3 ).هذه الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينها 

وتعتمد الاستعارة في شعر أبي ذؤيب على التجسيد والتشخيص في التعبير عن            

 الأشياء في   إلىفهو ينظر   ،  مشاعره بما لا يتأتى بالأسلوب المباشر في التعبير عنهم        
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 الحيوان الذي   إلىفقد ارتفع بالمنية    تشخيصه لها بعاطفته فيضفي عليها من أحاسيسه        

    .مامه مغلوبا منكسرا عاجزا عن الرد أالإنسانوجعل ، يصوره مفترسا عنيفا

 مرتبة الحيوان مـستعيرا لهـا       إلىفالتشخيص في هذه الاستعارة يرتفع بالمنية       

صفاته فجاءت الصورة ممتلئة بالشعور والحركة والخوف وبث أشـجانه وهمومـه            

 1قائلا

ــأمن ــلا تـ ــهِاً بِذمن زباليـ   تـ

       رِ واتَـزرا  إذا تقنَع ثَوب الغَـد  

    
فهو لا يؤمن على شيء لأن الغدر من        ،  فقد جعل الغدر ثوبا يلبسه هذا الزبالي      

ومثل ذلك في تجسيد المعاني والإفادة من التناقض عند بناء الصورة قـول             ،  طبيعته

  2البريق

      رهَنفذ الد لى وقَدلي نتَسلُ ع أَلم  

        والحـضر ا الموازِحأقفرت مِنْه قَدو  

    
فالصورة هنا بدوية حزينة نلمح فيها التناقض الداخلي بين النضارة التي تمنـع             

  .الحياة وبين الوحدة التي توحي بالفرقة

 التي اعتمدتها الخنساء فـي      ،كانت الاستعارة من القيم الفنية المؤثرة والموحية      

لعبارة عن موضع استعمالها من أصلها اللغوي إلى غيره         وتنقل ا ،  الكثير من مراثيها  

 إيصاله ما تروم الشاعرة     وإيصالبغرض التعبير عن قوة التصوير والتخيل والإبداع        

إلى المتلقي وقد كانت الخنساء تهدف بهذا اللون البلاغي إضاءة نـصها الإبـداعي              

لاستعارة مرتبطا بتجربتها   جمالياً وانتشاله من أجواءه الرتيبة وغالباً كان استخدامها ل        

  .والبعد النفسي لهذه التجربة 

ونجد استخدام الاستعارة في غالبية مطالع الخنساء البكائية التي تبـدأ بـصيغة       

 استخدام  إلىوتلجأ الخنساء   ،  ففيها استعارة مكنية تفيد الحسرة والندم     ) يا عين  (النداء  

  . معنوياأوياء ماديا كان التشخيص بغرض بث روح الحركة والإحياء في غير الأح

وهو يحتاج إلى ملكه خاصـة      ،  ويعتمد التشخيص على خيال الشاعر ونضجه     

ومستعدة لخلق الأشكال للمعاني المجردة وإبـداع الرمـوز         ،  قادرة على النهوض به   
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وفيها يـستجمع   ،  للأشكال المجردة والمحسوسة كما تقع في الحس والشعور والخيال        

  . والحركةتجميع ملامح اللون في دقائق الشكل والمعنى الشاعر قدراته الخاصة على 

 الجناح لا قدرة له على الحركة والطيران        مهيضوشبهت الخنساء نفسها بطائر     

  1 :جراء فجيعتها بأخيها قائلة

ــلُ  ــا العوِي ــقْ له ــي وح ــتْ عينِ   بكَ

     جنـاحي الحـدثُ الجليـلُ    وهاض   

    
ة بالطبيعة في تعبيراتها الاسـتعارية       كشف علاقتها الحميمي   إلىوتلجأ الخنساء   

 والأحزان كما يتـضح ذلـك فـي         نفسها مثيرة فيها الشجون   ،  محركة إياها بحركة  

  2:قولها

ــه  ــن قتلـ ــشوامخُ مـ ــر الـ   فخـ

  وزلزلــــت الأرض زِلْزالِهــــا   

    
ــده   ــن فقـ ــب مـ   وزال الكواكـ

ــا     ــشمس أجلالَهـ ــت الـ   وجللـ

    
شاركة لها فـي معاناتهـا وفـي        وهكذا استطاعت الخنساء ان تجعل الطبيعة م      

  .تجربتها المأساوية المرة

  3: وتعود لتجعل الخيول والرماح والسيوف باكية على المرثي فتقول

  ه ذكـر  عين بكِّي لا مـرئ طـار       فيا

  الـسِوابح    عين الراكـضاتِ   كِبله تَ    

    
ــتنِ ــل الم ــلٍ أســمروكــلُّ طوي    ذاب

   الـصفائح   فـي جيـادَِ    وكلُّ عتيـقٍ     

    
 الخنساء بطولة المرثي وفروسيته برسم صورة للخيل وهي تقشعر عـن            تبين

  4أبصارها لهذا الفارس البطل 

ــاعن   ــان أول ط ــر إلاَّ ك ــا ك   وم

  ولا أبصرته الخيـلُ إلاّ اقـشعرت         

    
 إلـى تحاول إيضاحه وإبرازه وتلجأ     ،  وعندما تقصد التركيز على كرم المرثي     

اهـا  فنر،  نساء ذلك في أكثر من صورة استعارية      وقد حاولت الخ  ،  التعبير الاستعاري 

  5 :تجعل المرثي أخا للجودة تارة
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ــه  ــخراً فإنـ ــدن االله صـ   ولا يبعـ

     ود يبنـي للفعـال العواليـا     أخو الج  

    
  1 :د تارة أخرىوأخاً وحليفاً للجو

  أخو الجود معروفٌ له الجود والنَّـدى      

ــذبلُ     ــار وي ــتْ تع ــان مادام   حليف

    
  2 والجدبطأخرى ربيعاً ومأوى للنَّدى في ومن القحجعلته مرة و

   نـــدى ومـــأوىربيـــع هـــلاكٍ

  افُ النـاس قحـطَ القطـار      حين يخَ    

    
  3فبموتهِ يموت المجد والجود ، وتؤكد ارتباط المجد والجود به فحسب

  يا صخر قد كنتُ بـدراً يستـضاء بـه         

          والجـود تَّ المجـدفقط ثوى يوم م  

    
ستعارية الجميلة صورة المرثي الذي جعلته عرشاً تهاوى في         ومن صورها الا  

  4:القبر

  إِن أبا حسان عـرشٌ هـوى      

  
   

  ممــا بنــى االله بكــن ظليــلْ

    
  5 : جعلته متأزراً ومرتدياً للمجد الذي هوى في بيته في قولهاأن بعد 

تَرى المجـد يهـوي إِلـى بيتِـهِ    
 ـ        حملَ الكَسبِ أَن يرى أَفضداي  

    
    ــه ــد أَلفَيتَـ ــر المجـ وإِن ذُكِـ

  تَــأَزر بِالمجــدِ ثُــم اِرتَــدى   

    
  6 :جاعلةو

    عِلَّتُـه الجـودو لَّتُـهح جدالم
  والصِدقُ حوزتُه إِن قِرنُه هابا       

    
وتقوم الصورة في مراثي الخنساء في غالبيتها على المقومات البلاغية من مثل            

وقد استخدمت الخنساء وهذه الصور كوسائل تعبيريـة        ،  لتشبيه والاستعارة والكناية  ا

وقد امتلكت هذه الصور القدرة علـى النهـوض         ،  حملت تجربتها وأفكارها ومعانيها   

وأدت الغرض المطلـوب    ،  بهذه المعاني التي أرادت الشاعرة إيصالها إلى الآخرين       
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الصور جاءت حسية منتزعة من بيئـة       علما بان معظم هذه     ،  من دون عناء أو تكلف    

ومعظمها مما درج عليه    ،  لذا جاءت مكرورة  شائعة    ،  البدوي وواقعة الذي تعيش فيه    

  .الاستعمال الشعري في ذاك العصر

أما أبو طالب فكان من دواعي فخره أن والده عبد المطلب، كان قائمـا علـى                

لتحلق فـي الخيـال     إعمار البيت، فكانت نفس أبي طالب تبرق من حين إلى آخر،            

فتضيء الزوايا المظلمة من الكون بصورة فنية تمنح الإدراك العمـق فـي الـنفس               

 الاعتيادي إلى درجة عالية من الجمال الروحي وهو يرثـي           الإنسانالبشرية؛ لترفع   

والده، فصوره عندما عمر الكعبة، وكأنَّه ملأها نورا يجلو الجدب والظلم عن الناس،             

  1 :فقال

ــامر  ــلأُه الع ــت االلهٍ يم ــت بي   البي

  نورا فَيجلو كُسوفَ القَحـطِ والظُلَـمِ         

    
ــدمِ ــذاك فُــضلَ أَهــلُ الفَخــرِ والقِ   بِ

  رب الفِراشِ بِصحنِ البيتِ تَكرِمـةً        

    
في الصورة الاستعارية شبه أبو طالب دعاء عبد المطلب بالنور الـذي يمـلأ              

سمو الروحي، والإيمان الخالص، فيكشف شدة الفقـر        بيت االله الحرام الذي يوحي بال     

غفـل  أنه من الموحدين وأنه مستجاب الدعاء، و      أوالظلم عن الناس، لما عرف عنه       

) المـستعار لـه   (وهو الدعاء، واثبت المشبه به      ) المستعار عنه (الشاعر ذكر المشبه    

 ـ            ة، وهو النور، وكلا الطرفين حسي، فالدعاء صورة سمعية، والنور صـورة مرئي

  .ولكنهما يتجاوزان عوالم الحس إلى عالم الروح

الحياة الاقتصادية والتجارية التي وفرت حيـاة       : ومن نشاطات الحياة الحضرية   

 والدالة على مخالطة البلـدان المتحـضرة        ،  الاستقرار في المجتمع القرشي في مكة     

 ومـن   والمتمدنة، فقد كان بعض رجال قريش يأتون بالبضائع المتنوعة من الـشام،           

التّجار أبو أمية بن المغيرة المخزومي، فالتقط أبو طالب صورة عودة خاله أبي أُمية              

من رحلته التجارية من الشام، فأخضعها لتجربته الشعرية، وهو في صدد رثاء لـه،              

  2 :فقال قصيدته الرائية

ــشائِر    وكــان إذا يــأتي مــن الــشامِ  قــافلاً ــا الب ــسعى إلين ــه ت   تقدم
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ــصبحُ  ــا في ــضا كأنَّم ــلُ  االله بي    أه

   ــافِر ــدةٌ  ومع ــرا ري ــستهم حبي   ك

    
رسم أبو طالب صورة مجازية في تفاؤل أهل مكة بعودة القافلة مـن الـسفر،               

بما تحمل من دلالة الحبور برجوع أبي أمية مـن رحلتـه فتـشيع              » البشائر«بلفظ  

 بجوار بيته، يخدمونه    الأخبار السارة، ويصبح أهل االله بيضا، والمراد بقريِش؛ لأنهم        

ويخدمون حجيجه، واستعار أبو طالب البياض لهم لحسن حالهم الذي يماثل كسوتهم            

بالثياب الموشاة الجديدة من ثياب الحبيرية والمعافرية المصنوعة في الـيمن، وهـي      

  .صورة تدل على الرفاهية والسعادة

 بمقـدم   وعلى الرغم مما يشيع من ألوان البهجة والسرور في نفـوس قـريش            

القافلة التجارية، كان أبو طالب قد استثمر هذه الصورة في رثاء خاله نفسه لتـأجيج               

نفوس السامعين في مشاركته حزنه، فبالأمس طالما أسعدهم بمقدمه واليوم أحـزنهم            

برحيله، وقد منح أبو طالب بناء صورته المنجزة الدقة والتأني في ذكـر تفاصـيلها               

لحيوية والرؤية الواضحة فـي إظهارهـا إلـى المتلقـي           وهو يبرز جوانب النمو وا    

الحسي والمعنوي متلمسا بعض الصور مـن       : مستعملا ألوانا من الأداء التصويري    

  .المجاز البياني من استعارة وتشبيه بأداء فني أنيق

مها (حيث استعارت لفظه    ،  من الأمثلة على الإستعارة ما عبرت عنه أم حكيم        و

  1 :النساء الجميلات على ظهور الإبل في قولها  وأرادت بها )الرحال

ــر  ــزاد الكثيــ ــز والــ   العــ

  وإِنـــسها كمهـــا الرحـــال   

    
  

  الصورة الفنية من حيث الحجم  2.4

يصور الشعر تجارب حياة الإنـسان فـي الماضـي والحاضـر والمـستقبل              

ن ويوحي بلحظة نفسية تشبه نافذة نطل من خلالها إلى مزيج م          ،  بموضوعات متنوعة 

الحقيقة والخيال وقد يتسع ذلك الخيال عند الشاعر فنجده يحلق فـي آفـاق خياليـة                

فتصبح لغته ساحرة ومعبرة عن إحساس ومشاعر       ،  يتحرر قليلاً منها ويعود للحقيقة    

فتتولـد  ،   واستعارية وكنائية  تشبيهيهصادقة بما في تلك اللغة من تعبيراتٍ مجازية و        
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ره بقالب لغـوي     متناسق يترجم فيه الشاعر أفكا     الصورة الفنية من خلال تشكيل فني     

علـى وسـائل    ونطلق عليها الصورة الجزئية المفردة القائمة        ،لتوصيل معنى معين  

 ما يكون في قطعة صغيرة فـي        أشبه وهذا   ، ما تكون في بيتٍ واحد      وغالباً ،البلاغة

ت فـي   وتلك  هي مجموعة الصور المفردة والمترابطة التي امتد،هيكل بناء متكامل  

سياقٍٍ واحد وربط بينها برابط لفظي مثل العطف فنسمي هذا النـوع مـن الـصور                

  .شمل أ وأعم لاًمتخذه  شك، الصورة المركبة الممتدة القائمة على التراكم

قد يحلق الشاعر في أفق الخيال فتشعر وكأنه يطير بك فـي الفـضاء قاطعـاً                

متدة أو يجوب بك الـصحراء       أو يقود بك سفينة في بحار شاسعة وم        ،مسافات طويلة 

 فتشعر وكأنك أمام مشاهد دراميـة وأحـداث   رائعةفي لهيب حرها بصور ولوحات     

 وهذا ما نسميه باللوحات الفنية والتي منها ما تكون بسيطة قائمـة علـى               ،قصصية

  .الحكاية أو اللوحة الفنية النامية 

نـدهم   استخدام هذه الصور فتنوعـت ع       في راوح الشعراء المخضرمون  وقد  

الصور ما بين صورة مفردة وصورة ممتدة وصورة بسيطة قائمة علـى الحكايـة              

  .والصورة النامية 

  

  :الصورة المفردة  1.2.4

هي الصورة الجزئية القصيرة القائمة على التشبيه وغالباً ما تكون هذه الصورة  

في بيتٍ واحد يعتمد التشبيه  أو الاستعارة أو الكنايـة وهـي كثيـرة فـي شـعر                   

  1لمخضرمين وصدر الإسلام ومن الأمثلة على ذلك يمكنا أن نذكر قول الخنساء ا

  يا عين جودي بدمع منكِ مـسكوب      

 مثقـوبِ  2كلؤلؤٍ جال فـي الأسـماط          
  

  

    
كحبات اللؤلـؤ   ،  فالخنساء شبهت الدمع الذي يجري متصلاً يتبع بعضه بعضاً        

 فيه بسعة الثقبِ ودقة ذلـك       التي تجول في السميط الذي أُلقي فيه اللؤلؤ وأخذ يجول         

  .السلك
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  1 :وير متمم بن نويره دموعه في قولهومن الأمثلة أيضاً على ذلك تص

        جديد الكـلأ واهـي الأديـم تبينـه  

 2عــن العبــرِ زوراء المقــام منــزوعِ   
  

  

    
فالشاعر ملتاع القلب وهو حزين ومتألم لفقد أخيهِ فدموعهِ لا تنقطع ولا يرقـى     

لَّيلِ يبكي ما أصابه من فراق أخيهِ وينتقل في موضع آخـر مـن              له جفن ويسهر ال   

  3   :فيقول، القصيدةٍ يقدم صورة رائعة من صورٍ الجدب والقحط

  لــه تبــع قــد يعلــم النــاس انــه

           بيـعـيفُ ورـداني صعلى مـن ي  

    
  وراحت لقاح الحي جـدباً تـسوقها      

  شــأميتٌ تــزوي الوجــوه ســفوحا   

    
 ولـيس بغريـبٍ أن      هزيلة أصبحتكان قفراً والحيوانات     الم أحالفموت مالك   

فهذا ما يتناسب مـع أحاسيـسه       ،  هزيلةت  نا مقفر والحيوا  بأنهيصف الشاعر المكان    

  .ومشاعره تجاه فقده لأخيه

  4  و يقول ضرار بن الخطاب الفهري وهو يرثي أبا جهل

 ـ      سـاكناً بطـن بيـشةٍ      اًوما كان ليث

 ـ            ملدى عللٍ يجري ببطحاء فـي أج

    
  بــأجرأ منــه حــين تختلــف القنــا

   الـبهم  القماقِمـة وتُدعى نزال فـي        

    
 المتوحش في عرينهِ في الشجاعةِ والإقدامِ في        بالأسدهنا شبه المرثي    فالشاعر   

  .الحرب ومقارعة الأبطال 

الساذجة البسيطة التي لا تبتعد عن البيئة المحيطة فـي           وهذا يعد من الأخيلة     

 الموقف الحزين الذي يتحدث عنه ما قاله متمم بن نويره فـي             الشاعر والتي تناسب  

  5 :حيث يقول، رثاء أخيه

   وزعتهـا بعـد عبـرتْ      إذا عبرتْ 

   ودمــوعأبــت وإســتهلَّت عبــرتْ   

    
  كما فاض غرب بـين اقـرن قامـة        

     وزروع يــروي ديــاراً مــاؤه  
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ونهِ كمياه الدلو    فهي تنصب من عي    ؛يشبه الشاعر هنا غزارة الدموع وتتابعها      

  . من الأراضيواسعةالممزق الذي يروي مساحاتٍ 

 حيث كـان    ،يبين الأثر الذي تركه فقدان أخيه     خر لمتمم بن نويره     وفي مكان آ  

 فـشبه رجلا يعينه في النوائب وعبر عن ذلك بصورة من الصور البسيطة المفردة             

 ـ له غير مجديه      كل صلة بالنسبة   أن بالحبل الذي انقطع ويعتبر      بأخيهصلته   صلته ف

  1باطلة حيث يقول بأقرب الناس 

  أبى الـصبر آيـات أراهـا وإننـي        

  أرى كل حبـل بعـد حبلـك اقطـع            

    
  2ويصور نفسه بالطائر الذي قطع جناحه فيقول

  قلنـي أ  نهـضت  إنوكان جنـاحي    

   يتنزعـا  إنويحوي الجناح الـريش        

    
  3: بعجة رثائهيقول أبو ذؤيب الهذلي في 

سنام اِجتُثَّ أَمـسِ فَقَـومهم    وكانوا ال 
ــا    ــي راثَ ربيعه ــد النَ ــراء بع كَع  

    
فالشاعر شبه الذين قتلوا بأنهم كانوا كالسنام فأصبحوا كالناقة التي ليس لهـا              

  4 :سنام ويقول أيضا 

  لت أشـع  ءكوسـا ب ىإذا ذَكَرتْ قتل  و

ــة الأ    ــخــركواهيوعهانُاب رثٍّ ص  

    
ر هنا شبه  اندفاع الدموع من عينيه عند البكاءِ بخـروج المـاءِ مـن                فالشاع 

  . القِربِ التي بليت حرزها

  

   :الصورة المركبة  2.2.4

 فهي الصورة التي تتركـب      ،نستمد معنى الصورة المركبة من خلال تسميتها      

فإنهـا  ) البـسيطة (تزاحمت هذه الصور    من أكثر من صورة مفردة أو بسيطة فإذا         

 أن مشكلة بناء من قطع صغيرة وعديدة ومثلما يتماسك هـذا البنـاء يجـب                تتراكم

.  وحتى يتم لها هذا التماسك لا بد من وجود روابط بينهـا              ،تتماسك الصور المركبة  
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ونجد لهذا النوع من الصور أمثلة في شعر المخضرم حسان بن ثابت  ونقدم أمثلـة                

  1 –ثاء حمزة رضي االله عنه يقول حسان في رللاستشهاد على ذلك من شعره حيث 

  دعْ  عنْــك دارا قــد عفــا رســمها

ــل     ــزةَ ذِي النائ ــى حم ــك عل واب  

    
ــصفَت ْ  ــشِّيزي إذا أع ــالئ ال   الم

2غَبــراء فــي ذِي الــسنة الماحِــل   
  

    
  ج

ــده   ــدى لب ــرن ل ــارِكِ الق   والت

ــذَّابل    ــرص ال ــي ذِي الخُ ــر ف   يعث

    
ــتْ   ــل إذا أحجم ــس الخي   واللاب

ــل     ــه الباس ــي غابات ــث ف  3 كالَّلي
  

  
    

   أبــيض فــي الــذِّروة مِــن هاشــمٍ

ــلِ     ــقِّ بالباط ــر دون الح مــم ي   ل

    
   ــاحِكُم ــين أرم ــشهيدٍ  ب ــا ل   م

ــل    ــشى مــن قاتِ حــدا و ــلتْ ي  4شُ
  

  

    
جاءت الصورة في الأبيات السابقة ممتدة قائمة على تراكم الصفات في سياق            ف

ابط لفظي هو العطف بحيث يترك مجموعها في المتلقـي أثـرا            واحد يربط بينها ر   

  واحدا تبين مكانة الفقيد عند الراثي 

  

  اللوحة الفنية  3.2.4

قد تمتد الصورة على مساحات واسعة في القصيدة لتمثل مشهدا متكاملا مـن             

فنجدها تمتد لعدة أبيات فـي      ،  خلال مجموعة من الصور المفردة المتحدة مع بعضها       

وهذا النوع من الصور يسمى اللوحات      . و لربما تمتد لتشمل  قصيدة كاملة       أ ،القصيدة

الفنية  النامية أو اللوحات الفنية القائمة على الحكاية فشعراء هذا العصر جاءوا بمثل              

هذه اللوحات متأثرين بمن سبقهم من شعراء العصر الجاهلي فتكررت هذه الصورة            

لعربي القديم ومن هذه الصور التي تكررت       مشابهه للصورة التي وردت في الشعر ا      

 بزهير بن أبي سلمى فيصور أبو       لوحشي عند أبي ذؤيب الهذلي متأثراً     قصة الحمار ا  

                                                 
 387،  386 البرقوقي، شرح ديوان حسان،  ص 1

  جفان من خشب يقدم فيها الطعام :  الشيزي 2

 الذي يقاوم في القتال :  القرن3

 الكريه الوجه :  الباسل4



 124

ذؤيب الهذلي حزنه الشديد بسبب الفاجعة وقسوة المصيبة التي أصابته حيـث فقـد              

 ولكن الزمن كان كافيا  ليخفف عليه وطأة هـذا المـصاب  حيـث                ،أبنائه الخمسة 

  1:  حيث يقول.  ينسيهأناع طول العهد استط

ــروة ٌ  ــوادث م ــأنِّي للح ــى ك   حت

  بصفا المشرق كُـلَّ يـومٍ  تُقـرع ُ            

    
 صفات أبنائه بطريقة غير مباشرة من خلال عرضه         قد أشار إلى   الهذلي   وكان

لوحة فنية عرض فيها بصورة القوة والشجاعة التي تمثلت في صـورة المحـارب              

لوحشي وصورة الثور شديد المراس حتى انتهت هذه القوة على يـد        القوي والحمار ا  

  2: قوة أبنائه التي هلكت فنجده يقولالقدر الذي لا مفر منه مشيرا بذلك الى 

ــهِ ــى حدثانِ ــى عل ــدهر لا يبق   وال

            ـعأرب  دائـدراة لـه جالـس نوج  

    
       الـشَّوارِبِ لا يـزال كأنَّـه خِبص  

ــي ر     ــد لآلِ أب عب بعــس ــة م بيع  

    
جحــم ــه س ــلَ الجمــيم وطاوعتْ   أكَ

    عــر ــه الأم ــاةِ وازعلتْ ــلُ القَنَ   مِثْ

    
ــلُ   ــقَاها وابِ ــانٍ  س ــرارِ قِيع   بِقَ

  ٍ  فــأثْجم برهــة ً  لا يقِلــع  واه   

    
ــة  ــتلجن بروض ــا يع ــثن حين   فلب

 ـ        ا فـي العـلاج ويـشمع      فيجد ُّ حين

    
  نِـهِ حتى إذا جزرت ء مياه ث رزو      

      ــع ــلاوةٍ تتقط ــين م ــأي ح   وب

    
 ــارب ــوفَهن فَهـ ــدهن حتُـ   فأبـ

  دمائِــهِ  أو بــارِكٌ  متَجعجــع  بِ   

    
  يعثُرنَ  فـي حـد الظبـات كانَّمـا         

   عبنــي تزيــد الاذر ودــركُــسِيت ب  

    
يصف الشاعر في الأبيات السابقة التي امتدت على مساحة كبيرة من القصيدة            

 في أثناء سيره مـع   حيث كان يتمتع بالمرح والنشاط والقوة     ، الوحشي صورة الحمار 

جل الوصول لمواضع المياه والخصب وحينما كانوا في غمـرة المـرح             من أ  ناالأت

حيث أطلق عليهم سهامه وقـتلهم واحـدا تلـو      ،  والنشاط تصيدهم الصياد على غفلة    

صياد الذي يمثل قوة     المعركة كانت بين ال    نأ ومن الملاحظ في هذه الصورة       ،الآخر

 العاقل الذي يبحث عن رزقه والحيوان الـذي يمتلـك القـوة             الإنسان وهو   الإنسان

  . يحمي نفسه من الموتأنوالقدرة إلا انه  لا يستطيع 
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وفي صورة  أخرى للشاعر يصور الفارس  المحـارب  الـذي لـبس دروع                

قوته وشجاعته  الحديد وتسلح بها ليحمي نفسه من الموت واستمر الشاعر في وصف            

 تحميه من الموت أو القدر      أنوصبره الشديد وتحمله للقتال لكن هذه القوة لا تستطيع          

ر حيـث    انتصار القدر الذي أشار إليه بلفظة الده       إلى ولعل ذلك يعود     ،الذي نال منه  

  1:فيقول. تكررت في مطالع الأبيات

ــهِ ــى حدثانِ ــى عل ــدهر لا يبق   وال

ــقَ  الحد    ــشْعِر حل ــعمست ــدِ  مقَنَّ   ي

    
       ـهمِيت عليه الـدرع حتـى وجهح  

            هـا يـومَ  الكَريهـة أسـفعمن حر  

    
  فتنــازلا وتوافقــتْ  خيلاهمــا  

ــاءِ  مخــدعو    ــا بطــلُ  اللَّق   كلاهم

    
ــذٍ  ــسيهما بنوافـ ــسا نفـ   فتخالـ

ــبطِ     ــذِ  الع ــي لا تُركنواف ــ الت   عق

    
  وكلاهما قـد عـاش عيـشة ماجـد        

 ـ         و ان شـيئا ينفـع     وجنى العـلاء ل

    
  2:  أبو ذؤيبفيقولأما صورة الثور المسن 

ــه ــى حدثان ــى عل ــدهر لا يبق   وال

   عتــهُ  الكــلابُ  مــروشــببٌ  افز  

    
  شعف الكلابُ  الضارياتُ  فُـؤاده ُ       

 ـ            زعفاذا يرى الـصبح المـصدق يف

    
  ويعــوذُ  بــالارطى إذا مــا شــفَّهُ 

ــلٌ  ز    ــهُ  بلي ــر وراحت ــزعقط   ع

    
ــه ــوب وطرف ــه الغُي   يرمــي بعيني

           مـا يـسمع ق طرفُـهمعضٍ  يصد  

    
ــه   ــدا ل ــه فَب ــشرقُ متن ــدا ي   فغ

     ــوزع ــا تُ ــوابقها قريب ــى س   أول

    
  فانصاع من فَزعٍ  وسـد فروجـه ُ        

  نِ  وأجـدع   وافيـا : غُبرٌ  ضـوارٍ          

    
ــا    ــذلّقينِ  كأنَّم ــا بم ــا له   فنح

  يـدع بهما مـن النـضح المجـدح ا          

    
  ينهــسه ويــذودهن َّ ويحتمــي  

 عبــلُ  الــشَّوى بــالطرتينِ  مولَّــع    

    
  حتَّى إذا ارتَدتْ واقـصر عـصبة ً       

    عــضو ــريدها يت ــام ش ــا وق   منه

    
ــرا   ــا يقت ــفُّودينِ  لم ــأن س   فك

            نْـزعبٍ يعجلا لـه بِـشِواءِ  شَـر  

    
استخفته الكلاب وأذهبـت    ففي صورة الثور المسن الذي قد تمت أسنانه حيث          

 تأتيه فنجده يتتبـع     أنعقله خوفًا حتى انه يترقب الصباح  خوفا وفزعا من الكلاب            
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 ويبقـى   ،الأدغال خوفا من الكلاب الضاريات ويلوذ بنبات الأرطى  ليحمي نفـسه           

 يأتيه ما يكـره     أنيترقب بعينيه المواضع التي لا ترى ولا يرى ما ورائها خوفا من             

مس نجده يجفف متنه بالشمس ولكنه يعود ليفزع من الكـلاب ثانيـة             فإذا طلعت الش  

حتى ظهـر   . ها بقرنين أملسين محددين مسنونين    ولكنه يتجه نحو هذه الكلاب ليطعن     

الدم على قرنيه التي تبدو وكأنها صبغت بلون الايدع وهو شجر لـه حـب احمـر                 

عركـة، حيـث     وصف الم  يستخدمه أهل البادية في صبغ ثيابهم ويستمر الشاعر في        

حتى اسـتطاع   . الفم اللحم فيأخذه أخذا شبيها بالاختلاس بمقدمة        صوره وكأنه ينهش  

غ منها ولا تستطيع هي أن تنجو، ولكن القدر يبقـى أقـوى مـن كـل                  يبل أنالثور  

  .محاولات البقاء لأنه الحقيقة الكبرى التي تنتظره أخيراً 

بن عمرو الأنصاري أخي    ومن الأمثلة على هذه الصورة ما قالته أخت المنذر          

  1 :ده عندما قتل يوم بئر معونة تقولبني ساع

  وبكِّي ابن عمرو أخـا الـصالِحات      

ــرِ     هــح الأز ــسبِ الواضِ وذا الح  

    
ــابروا   ــةٍ  ص ــى فِتْي ــى عل   وبكِّ

   والعنْـــصرِكـــرام الـــضرائبِ   

    
ــاب ــيهم ذِئ ــادتْ عل ــازِتع    الحج

  بنـــو بهثـــة وبنـــو جعفـــرِ   

    
ــشقاء ــامِر ذو الـ ــودهم عـ   يقـ

  وذو الفتــكِ والغَــدر والمنْكــرِ     

    
  فلــو حــذِر القــوم تلــك الجمــوع

ــورِ     ــةِ  الأع ــى الخِبث ــوع أب   جم

    
  لأَلْفَــوا ليوثًــا غــداة اللِّقــاءِ   

ــستَنكرِ     ــنهم بمـ ــا زال مِـ   ومـ

    
و بن عمر ذئاب الحجاز الذين قتلوا المنذر      في الأبيات السابقة التي تصور غدر       

فـصورت  . كايـة البـسيطة  الأنصاري نجد فيها لوحة فنية متكاملة قائمة علـى الح       

 جعفر  بقيادة عامر بن الطفيل بن مالك الملقب بابي الخبثـة             وبني بهتة   يالشاعرة بن 

  .ئاب حين تقبل على فريستهابالذ
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ويرثي أبو زبيد الطائي اللجلاج ابن أخته الذي مات عطشا في طريـق مكـة               

  1 : الناس إليه  فيقولوكان من أحب

ــاحي  ــد جن ــلاج ه ــر أنٍّ اللج   غي

ــصعيد      ــأعلى ال ــه ب ــوم فارقُتُ   ي

    
  في ضـريح عليـه عـبءٌ ثقيـل ٌ         

ــضود      ــدل من ــراب وجن ــن ت   م

    
       حـر عن يمين الطريق عنْد صـدى  

ــود     ــر مع ــل غي ــدعو باللي   ان ي

    
ــاثِ  ــر مغ ــستغيث غي ــاديا ي   ص

ــود      ــصرة المنج ــان ع ــد ك   ولق

    
صورة في الأبيات السابقة لقطة شعرية خاطفة تتلقاهـا الـنفس جملـة             تمثل ال 

تترك فيها أثرا نفسيا واحدا مثل هذه اللقطة التي يصور فيها الشاعر علـى              و ،واحدة

نحو موجع قبر ابن أخته الذي مات عطشا في طريق مكة فدفن في طريقهم وتركوه               

 ويدعو ويستغيث ولكنه ان فهو مات عطشان ودفن عطش ،في ضريح عليه عبء ثقيل    

  . غير مغاث

يصف أبو زبيد الطائي قبر عثمان بن عفان وكيفية حفره فيقول فـي رثـاء               و

  2 :عثمان

    مـةٍ قِـيظلومنابيـهِ مِـن ملى جع
  تَبادرتهــا مِــساحٍ كَالمناســيفِ     

    
لَنا صواهِلٌ في صـم الـسِلام كَمـا    

   الـصياريفِ  صاح القَسِياتُ في أَيدي      

    
ــدٍ  ــومِ فــي كَبِ ــأَنَّهن بِأَيــدي القَ   كَ

        ج

   
  طَير تَكَشَّفَ عـن جـونِ مزاحيـفِ       

  ج  

مقرمــد مــا علــوا مِنــه بِقَنطَــرةٍ    
  زاد مِن الزادِ غَثّـاً غَيـر مظلـوفِ           

    
 الشاعر قبر عثمـان     فيقدم الشاعر صورة حركية وصوتية متمازجه تتمثل في       

 في أيدي الحفارين وقد أخذت تسف الأرض سفا ويصدر عنهـا            ؤوسمجارف والف ال

وبدت ،  عند اصطدامها بالحجارة الصماء أصوات يشبه أصوات رنين الدراهم الزائفة         

 وهي تهوي على الأرض وكأنها أجنحة سوداء وتنتهي الصورة وقد           ،هذه المجارف 

  .بدا هذا القبر عاليا ومقرمدا 
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  :الخاتمة

 الدراسة الصورة الفنيـة فـي مراثـي الـشعراء المخـضرمين             تناولت هذه 

والإسلاميين، وقد تجلَّت الصورة الفنية في تلك الفترة فـي موضـوعات مختلفـة              

بنمط إسلامي   والبكاء   ، مع أثر إسلامي بسيط     بنمط جاهلي  في البكاء ثَّلت  ومتعددة تم 

مشتركة جمعت بين    وما سيؤول إليه، مع وجود صور         بمصير الشهيد المسلم   يتعلق

 ولكـن بطـابع     ،ة والوفاء التي أكدها الإسلام    السيادوالشجاعة والحلم و  معاني الكرم   

 فأصـبح   إسـلاميٍ فيهـا،     تنهج نهج الجاهلية مع ظهور أثرٍ       وأحياناً كانت  ،إسلامي

 الذي ظل أصبحت الجنَّة عالمه الجديد و،  وبطلاً وشهيداً المرثي حامي الدين وأسد االله      

  . إليهيسعى للوصول

 وشهداء الفتوحـات والمعـارك      ،الخلفاء الراشدين وأما مراثي الرسول الكريم     

  ذات طابع خاص    أهمية دينية وأدبية تجلَّت فيها رثائِية إسلامية       ذاتفكانت  الإسلامية  

لا سيما أنها قيلت بعد الإسلام بزمن طويل، حيث ثبتت دعائِم الإسلام وذهبت الروح              

 فـي   ه شخصيته عليه السلام وأفعال    مباكية تُمجد اني الجاهلية، فرثاء الرسول و    والمع

      اً و سبيل الإسلام أكثر منها بكاءاثـي بـسهر        عاطفيأُسلوب الر العاطفة كانت تُظْهِر

  .الليل ومراقبة النجوم وقذى العيون وغيرها

ل رثاء الخلفاء ومقتل بعضهم     أما رثاء الخلفاء الراشدين فانصبتْ أشعارهم حو      

بغدرٍ وأثر ذلك في المسلمين بمعانٍ إسلامية كالتقوى والإيمـان والعـدل والرحمـة         

  .دة الرسولمسانوبيان دور كل خليفة في دعم الإسلام و.والوفاء وغيرها

ة ف    أمكِّلون خسارة عظيمة للمسلمين   قد كان هؤلاء يش   ا شهداء الفتوحات الإسلامي 

عد البكاء وذكر الصفات وتأكيدها عند المرثي يلجأ إلى الصبر والعزاء           ونجد الراثي ب  

  .إيماناً منه بحقيقة الموت التي لا يستطيع الإنسان تجاهلها مهما حاول تجاوز ذلك

 موضوعات الصورة فحسب، بل تَعدى ذلـك التنويـع   علىولم يقتصر التنويع   

اة الإنسان ومـا فيهـا مـن    ليصل إلى مصادر الصورة المختلفة والتي ارتبطت بحي    

فكان للبيئة الطبيعية بكل    .  بشكل من الأشكال     الشعر علىأحداث وتداعيات انعكست    

أما البيئة الإنسانية والعلاقة     .ما فيها استخدام جلِي في شعر الرثاء في صدر الإسلام         

ر التـي  تُعد من أبرز المـصاد ف. القائمة بين الشَّاعر والمرثي وعلاقة المرثي بقيبلتهِ    
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رفدت الشعر في تلك المرحلة بالإضافة إلى الأحداث العظيمـة التـي دارت قبـل               

الإسلام وأدتْ إلى اضطرابات شديدة بين سكَّان الجزيرة وامتدتْ لأَجيال لاحقة حتى            

 والدعوة إلى مبادئة، أما المصدر الثقافي الذي استقى منه الراثي في            ،مجيء الإسلام 

لام، فجاء الإسلام بثوبه     عن ثقافة صدر الإس    الاختلافيختلِفُ كل    فقد أخذ الجاهلية  

  .تزين الشعر بتعاليم الإسلام والدين الجديد والمعاني الإسلامية النبيلة الجديد و

م ومرارة الفرقة ولوعتها    الألوموضوعات الرثاء بما فيها من مشاعر الحزن و       

       لها من أنماطٍ تدرك بواسطة الحواس فيقد دم الشاعر صوره من خـلال صـورة        لاب

 وكذلك الأمر في بقية الحواس فنجد الصورة        ،متحركة وأخرى ساكنة وصورة ملونة    

   .التي تُبكي القلوب لشدة المصابالسمعية واللمسية والذوقية والشمية 

 من خلال الـصورة اللَّفظيـة لإيـصال         خلاّقويقدم الشعراء صورهم بتعبير     

 ، جميلة يتذوقها المتلقِّي بغض النَّظر عن ثقافته وزمانه ومكانـه          المعاني بطريقة فنية  

فاستخدموا الصورة التشبيهية، حيث اغبرت آفاق السماء لموت الرسول صـلَّى االله            

عما يجول في خـواطرهم مـن         للتعبير ةي، والإستعار والصورة الكنائية عليه وسلم،   

  .مشاعر وأحاسيس

 حيث الحجم فقد راوح الشعراء في تلك الفتـرة          أما الجانب الفَّني للصورة من    

 ، مفردة مستقلَّة غير متَّصِلة بغيرِهـا      معانٍبين الصور المفردة التي عبروا بها عن        

  .فتأتي في بيتٍ واحد على صورة تشبيه أو استعارة أو كناية 

 تجتز أحدها لتـشكل     أنحيث لا يمكن    بوإذا ارتبطت هذه الصور بنسق متراكم       

 وهناك  ، المركبة القائمة على تراكم الصفات والذي يربط بينها رابط لغوي          الصورة

  .الممتدة التي تمثل لوحة فنية قائمة على الحكاية البسيطة أو النَّامية

وتُوصي الدراسة بأبحاثٍ معمقة حول الصورة عند كل شـاعر مـن شـعراء              

متـداد لفتـرتين    لعصر ا الرثاء في العصر المذكور دراسة مستقلة منفردة لأن هذا ا         

  . في كثير من الجوانب منهما عن الأُخرى زمنيتين تختلف كُلّ
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